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تعامل القاص مع المكان في أنه يحضر شخصياته حيناً في مكـان مـا لا تنتقـل               
اً عبر الاسترجاع لأماكن اخرى ، فيما يمنح شخصيات         جسديا منه ، بل تحقق إنتقالا فكري      

وقد يحصر أبطال قصصه في أماكن تنافذيـة ،         . اخرى انتقالات جسدية من مكان لآخر       
تعبيراً عن مأزق الوعي بالواقع لا بالانـصهار فيهـا ، ولا بـالانعزال التقريبـي عنـه              

  .وإخضاعه للمناقشة والتأمل 
الوصف المركب للمكان غالباً فيما يمنحه دلالات وفي الوقت ذاته يعمد القاص الى 

  .أعمق ، وقد أفاد من الطبيعة لتكون معادلاً لذات الشخصية أو لتواكب الحدث القصصي 
Reading of the place in Ghanim Al – Daghbagi  
short story 
Dr. Wijdan Tawfeeq. Al-Khashab 
Institute of fine Arts for Girls 
 The start story writer deals with the place to which his 
characters come mentally but not physically through flashbacking 
other places. On the other hand, he gives other characters physical 
transmissions from one place to another. 
 He may confine his protagonists to certain plays in order to 
express the crisis of the consciousness of reality. This can not be done 
through retrospection, isolation submitting it to discussion and 
contemplation. 
 At the same time, the short story writer depends on the 
compounded description of the place, there be giving it deeper 
implications. He uses nature to be in conformity with the self or to be 
harmonies with the fictional action.  

                                           
  .معهد الفنون الجميلة للبنات / مساعد مدرس  *
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  الملخص

  خطة البحث

  مدخل: المبحث الأول 

  مفهوم المكان-١

 أنوع الأمكنة-٢

  إسلوباً لتعرف المكانالوصف : المبحث الثاني 

  أنوع الوصف-١

 وظائف الكطبيعة-٢

 وصف الطبيعة-٣

 الخاتمة

@مكتبة البحث  @

@Þëüa@szj¾a@ZÝ‚‡¾a@ @

QM@æbØ¾a@âìèÐßZ@@ @

ينطلق الفلاسفة والمفكرون في محاولاتهم لتحديد مفهوم المكان من منطلق يقـوم            
غيير، ويقبـل المكـان      هندسية وحجوما ملموسة تخضع للقياس والت      بعادااعلى عد المكان    

 تقع فيه او تنفصل عنه، وهو بالتـالي مفتـوح           وأشياءاحتواء ما يفرض عليه من ذوات       
 فـي   الألفـاظ ات وهو داخل الى ساحة القص حيـث         فيستقبل او يودع، ويحمل هذه الص     

 الى عالم القـارئ عبـر       تواردها وتشكلها تعمل على نقل المكان من عالم القاص التخيلي         
 تكـون   أمكنـة  وتضمها   إلاشخصيات القص لا يمكن ان تخلق وتتحرك        ن  الشخصيات لأ 

وسطا ديناميكيا تتجسم من خلالـه تلـك   (( هذا يصبح المكان    ب، و حداثهااو لواقعها   أرضية
فهي حينا في حال من التداخل      . .. في مسارها خطا مزدوجا متناقضا     تأخذالشخوص التي   

شكل وحدات درامية منفصلة، توحي بمدى       تتنافر وتتباعد فتبدو في      آخروالتشابك، وحينا   
وبالتالي فهي رهينة عالمها الخاص او      ... ما تتميز به كل شخصية من استقلال، واكتفاء         
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 الى وصـف    أحيانا القاص   يءلجيوهذا العالم الخاص قد     . )١()) الفريدة   الإنسانيةتجربتها  
 كما يقول   -اج الباحث ، وفي الحالتين يحت    )٢(خلفية موسعة او يركز على جزيئات صغيرة        

 والشروع ثلاثة قوة تمكننا مـن       والإحاطةالمفاجأة  ((  عناصر ثلاثة    إلى –بعض الباحثين   
، فالطريقة في فهم المكان لا تتم الا بالسيطرة         )كذا  ( (*)الدخول الى المكان ونحن مسلمين    
فهـا القـاص     عر أمكنة من   تتأتى، وهذه المعرفة     )٣())عليه باحتوائه بالمعرفة الكاملة له      

 الى بؤرة نظر راويه، ويكـون بهـذا قـد     أخيراوخبرها ثم اختزنها في ذاكرته ليدفع بها        
 لتخليقها في النص، بما يحاكي او يتماثل مع مـا يـراه             الإبداعيةاخضع مخيلته وقدراته    

يحس بالانطبـاع والنكهـة     (( ه  ل، مما يجع  أمكنةالقارئ عيانا ويتلمسه ويتعايش معه من       
 نتتحقق الالفة بين النص ومتلقيـه لأ       وبالتالي   )٤()) الخاص به    المألوفلجو   وا والأصوات

 – لموضوعي الخارجي وسمة الواقعـة     ا سمة الواقع ((المشهد المكاني يضفي على القصة      
   .)٥())- حدث القصة

ان القاص وهو يعمل على تشييد عالمه القصصي، ومكوناته ومنها المكان، يراعي 
نسجما مع مزاج وطبائع شخصياته وان لا يتضمن اية مفارقة وذلك           بناؤه له م  (( ان يكون   

 متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعـيش فيـه او           تأثيرلان من اللازم ان يصبح هناك       
 بنية الفضاء الروائي ان تكشف لنا عـن الحالـة           بإمكانالبيئة التي تحيط بها،حيث يكون      

  )٦())لتحولات الداخلية التي تطرأ عليه    في ا الشعورية التي تعيشها الشخصية،بل وقد تساهم       
البيئة الموصـوفة   ((  ان   أعلن فيليب هامون اذ     أكده المتبادل هو ما سبق ان       التأثيروهذا  

 وتدفع بها الى الفعل حتى انـه يمكـن   بالأحداثتؤثر على الشخصية وتحفزها على القيام       
  .)٧())القول بان وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية 

قد يكتسب سمات ((  ان المكان التأكيدالمنطلق نفسه سعى بعض الباحثين الى ومن 
 )٨())الشخصية الحية، ويتم تحديد ادوار الشخصيات الروائية بمدى عمق ارتباطها بالمكان            

 يجعل من القصة المتخيلـة ذات مظهـر         لأنهالمكان هو الذي يؤسس الحكي      (( حيث ان   
  .)٩())مماثل لمظهر الحقيقة 

 المصطلحات على ما يخص المكان فحميد لحمـداني         إطلاق الباحثون في    يختلف
 مـن معنـى    وأوسـع الفضاء اشمل،   (( قائلا  ) مكان  ( و  ) فضاء  ( يميز بين مصطلحي    



 

)٤( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

 في الروايات غالبا ما     الأمكنةوالمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، وما دامت         . المكان
 ـ       تكون متعددة، ومتفاوتة، فان فضاء الرواية ه       ي ذو الذي يلفها جميعا انه العالم الواسع ال

، او الشارع، او الساحة، كـل واحـد    الروائية، فالمقهى او المنزلالأحداثيشمل مجموع  
 جميعا تـشكل    فإنها كلها   الأشياءمنها يعتبر مكانا محددا، لكن اذا كانت الرواية تشمل هذه           

  .)١٠())فضاء الرواية 
  : لملاحظاتاما انطوان المقدسي فيقترح هذه ا

  . حيث تتواجد الاشياء بذاتها) مكان ( اقول (( 
حيث العناصر رموز وخطوط واشكال مستقلة هي وعلاقاتها ببعضها،         ) فسحة  ( و

بوعـاء ضـخم    ) ... فـضاء   ( وتوحي  . ومن علائق الاشياء ببعضها الى الاشياء ذاتها      
 سيعتمد البحـث    ، من هنا   )١١()) ورموز وصور    أشياءبوسعك ان تضع فيه ما شئت من        

 صـلاحا لاسـتعماله فـي    أكثـر الذي يبدو ) فضاء ( بديلا لمصطلح  ) مكان  ( مصطلح  
ح ـ فيبدو لي استخدام مـصطل     الأصغر، اما القصة القصيرة فهي العالم         الروائية الأعمال

  .  الى القصة القصيرة من الروايةالأقربهو ) مكان ( ..
 شخصيات غانم الدباغ، تحاول      فيها عت التي تموق  الأمكنة أنواعبدراسة  قبل البدء   

الباحثة الدخول الى عالم البحوث التي درست المكان وطروحات منظريها التي ترجمـت             
 انطلقت منها واعتمدت عليها طروحات الباحثين العرب في         أسساالى العربية نظرا لكونها     

  .دراساتهم للمكان التي تعد حديثة الى حد ما
طليعة الباحثين الذين حاولوا تخليق تصور نظـري         في   )١٢(يقف غاستون باشلار  

 أكثـر  المتمثل في البيت لكون      الأليف ولا سيما دراسة المكان      ،تنبني عليه دراسة المكان   
 منعزلـة   وأركـان  واننا نعود الى مكونات البيت من قبو وعلّيـة           ،ذكرياتنا محفوظة فيه  

يوضح بعض الباحثين طروحات وبهذا الصدد  ، )١٣( يقظتناأحلام دوما في وأروقةودهاليز 
دراسة القيم الرمزية المرتبطة بالمناظر التي تتـاح لرؤيـة   ((  سعي الى أنهاباشلار على   

 الأمـاكن  كالبيت والغرف المغلقة، او فـي        إقامتهم أماكنالسارد او الشخصيات سواء في      
ت التـي   وغيرها من التعارضـا   ... المنفتحة، الخفية او الظاهرة، المركزية او الهامشية        

  .)١٤())تعمل كمسار يتضح فيه تخيل الكاتب والقارئ معا 
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 أنفـسنا  نعتقد اننا نعرف     الأحيانفي بعض   (( يمنح باشلار المكان وظيفة اذ يعلن       
 اسـتقرار الكـائن   أماكنمن خلال الزمن، في حين ان كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في             

 أحداثالماضي، حين يبدأ البحث عن       الذي يرفض الذوبان، والذي يود حتى في         الإنساني
 المكان في مقصوراته المغلقة التـي لا حـصر لهـا،            أنسابقة ان يمسك بحركة الزمن،      

  .)١٥())هذه هي وظيفة المكان . يحتوي على الزمن مكثفا
اما رولان بورنوف فقد طرح فكرة دراسة المكان عن طريـق كـشف علاقاتـه               

 أكان سواء إذنكان ـالم (( وأزمنة أحداثوص من شخصيات ـوترابطاته مع عناصر الق  
يبدو مرتبطا بل مندمجا بالشخصيات، كارتباطه واندماجه بالحـدث او    ) واقعيا ام خياليا    ( 

  .)١٦())بجريان الزمن 
 ضروريا تجري على رقعته عناصر القـص، وهـي          تأسيساوبهذا يمتلك المكان    
 أيضاذا الترابط الحميم كان منطلقا       ما يكون الى الواقع، ه     أشبهتتكاتف لتقدم خيال الكاتب     

للباحثين ويليك ووارين في عرضهما لفكرة التطابق بين الشخصية والمكان الذي تنوجـد             
 الإنـسان تعبيرات مجازية عن الشخصية، ان بيـت        (( فيه ويتحول المكان بفعل ذلك الى       

 ـ     )١٧( ))الإنسان البيت فقد وصفت     فإذا وصفت . امتداد له  ان معـادلا   ، من هنا يكون المك
  .  ومشاعرها وطابع سلوكها العامأفكارهاللشخصية في 

 التـي   الأشـياء  ملاحظـة    إلىويندفع ميشال بوتور في طروحاته لدراسة المكان        
 مرتبطـا    تاريخـاً  للأشـياء  إن(( تتوافر في المكان وتبني علاقتها معه ومع الشخصيات         

خص وشخص الرواية ونحـن      لا يشكل وحدة بنفسه؛ فالش     الإنسان، لان   الأشخاصبتاريخ  
 ـ    مكسواً ، لا نشكل فردا بحد ذاتنا، جسدا فقط، بل جسداً         أنفسنا فـبعض   سلحاً بالثيـاب، م 

 لا يستغني عن    والإنسان قرون،   أو لها مناقير حادة     الأخر ضالحيوانات لها مخالب، والبع   
  من الجـسم ومـن     يتألف الحقيقي   الإنسان إن.  التي صنعها خوفا من الانقراض     الأسلحة
  .)١٨()) التي تخص الجنس البشري كما يخص هذا العش هذا النوع من الطيور الأشياء

لتقاطبات المكانية، منطلقا من فرضية     ل نظرية متكاملة    أقام) يوري لوتمان   ( لكن  
من الظـواهر والحـالات،     (  المتجانسة   الأشياءمجموعة متكاملة من    : بأنه الفضاء   فُعرتُ

التي تقوم بينها علاقات شبيهة بتلك العلاقـات        ) ت المتغيرة   والوظائف والصور، والدلالا  



 

)٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

بل ان لغة العلاقات المكانية تصبح من الوسـائل         ) كالامتداد والمسافة   ( المكانية المعتادة   
 ـ / ، القريب الأسفل/ الأعلى:  للتعرف على الواقع، فمفاهيم مثل       الأساسية / حوالبعيد، المفت

 لبناء النماذج الثقافيـة     أدوات كلها تصبح    ،المتصل/ نقطعاللامحدود، الم / المغلق، المحدود 
ويعهد لمفهوم الحد الذي تبناه لوتمان بوظيفة تقسيم        .  صفة مكانية  أية تظهر عليها    أندون  

 هو انعـدام قابليـة      أساسي فضائين صغيرين غير متقاطعين، وفقا لمبدأ        إلىفضاء النص   
، الأخـرى  على   لإحداها مستقلة ولا منفذ     الاختراق، حيث تكون البنية الداخلية لكل منهما      

 أو ز ذاك ضدا على الحواج    أوعلى انه قد يوجد من بينهم من يستطيع غشيان هذا الفضاء            
 ـويكون مفهوم الحد بهذا قد و     . الحدود الفاصلة بين الفضاءات    ضطائفـة مـن     أمـام نا  ع 

التخيلـي وتجعـل     الفضاء   أشكال السردية في    الأشكالالتقابلات والارتباطات التي تدمج     
 تجاوز القيـود    أو محصورة ولا يجوز اختراقها بغير قانون مكتوب         أو مباحة   أما الأماكن

  . )١٩(التي تنظم الوجود الاجتماعي
 في القص،   وأساساالتي اتخذت من المكان عنصرا مهما       ليست الدراسات العربية    
 كبيـرا مـن      لها البحـوث حيـزا     أفردت التي   الأخرىكثيرة قياسا على عناصر القص      

 رغم ٠لنقف مع دراسة غالب هلسا للمكان الروائي لكونها رائدة في هذا المجال . مساحتها
 داخـل   للأمكنـة  قدم تـصنيفا     إذ –) جماليات المكان   (  بباشلار عندما ترجم كتابه      تأثره

  : القص
١M@@@@ðŒba@æbØ¾a@Z    ـ الأحداث في رواية    ه وهو المكان الذي نجد  ان  المتتالية حيث نجـد المك

 وليس عنصرا مهما في العمل الروائي، انه سلبي، مستـسلم،            ومكملا لها،  للأحداثساحة  
  . الأشخاص لأفعاليخضع 

٢M@@ï‡äa@æbØ¾a@Z الخارجيةأبعاده وهو المكان الذي تعرضه الرواية بدقة وحياد من خلال .  
٣M@æbØ¾a@  :  لمكـان عنـد    اى ذكرثارةاتجربة معاشة داخل العمل الروائي، وهو قادر على

  . )٢٠(وتتخذ هذه التقسيمات من طروحات باشلار منطلقا لها. المتلقي
:  سيزا قاسم فقد درست المكان انطلاقا من كونه مكانا خياليا يبنى وفق علاقـة              أما

  : تحت، وجاء الفصل الثاني منصبا على الوصف المكاني/ فوق
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  . )٢١(طبيعته ووظائفه وعلاقته بالسرد وتقنياته
 بحراوي في دراسته للمكان الى نظرية يوري لوتمان، فجاء تقـسيمه            ويعمد حسن 

  : للمكان على النحو الاتي
١M@å×bßa@òíŠbîn‚üa@òßbÓüaZدرس فيها فضاء البيوت  .  

درس فيها فضاء السجن ورمـوزه وتوقـف عنـد فـضاء            : اماكن الاقامة الاجبارية  
  . الزنزانة والفسحة والمزار بوصفها مكونات لفضاء السجن

٢MÞbÔnãüa@å×bßa@Zوتنقسم في طروحاته الى  :  
  . الراقية/ فضاء الاحياء الشعبية: اماكن الانتقال العمودية -
  . )٢٢(فضاء المقهى: اماكن الانتقال الخصوصية -

 هنري متران وجورج    أمثال الأجانب حميد لحمداني من طروحات المنظرين       وأفاد
  : بديلا عن المكان) كائي الفضاء الح( بولي ليضع تقسيما لما اسماه 

١M@@@@æbØàÜÛ@ü†bÈß@õb›ÐÛa@Z              أي الحيز المكاني او الفضاء الجغرافي في الروايـة الـذي يثيـر 
  . ذكريات المتلقي عند ذكره

٢M@@ï—äÛa@õb›ÐÛaZ   طباعيـة  أحرفا باعتبارها – ويقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها – 
  . على مساحة الورق

٣MïÛü‡Ûa@õb›ÐÛa@Zير الى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط  ويش
  . بالدلالة المجازية بشكل عام

٤M@@aŠìÄäß@õb›ÐÛa@Z             ويشير الى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسـطتها ان يهـيمن 
  .)٢٣( يتحركون على واجهة تشبه المسرحأبطالعلى عالمه الحكائي بما فيه من 

لنقدية العراقية التي اعتمدت على الطروحات النقديـة لباشـلار،          ومن الدراسات ا  
دراسات ياسين النصير وقد اتخذت النتاج الروائي العراقي ميدانا لتطبيقاتهـا، وسـيكتفي             

  : البحث بالوقوف لدى تقسيماته للمكان إكمالا للفائدة
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١M@òšÐ¾a@òäØßþaZ        شفة عـن مـصداقية      وهي أمكنة تخيلية افتراضية تنشأ بتأثير الخيال كا
  . الواقع المفترض

RM@@òîÇìšì¾a@òäØßþaZ             ويعني بها السجون والمنافي والأمكنة النائية، وغالبـا مـا تـستخدم 
  . كعاكس لتذكر الأماكن المفتوحة

٣M@@‡yaìÛa@‡ÈjÛa@òäØßcZ            وهي أماكن عامة، لا تكتسب هوية مميزة لانها تمنح فرصة للاهتمام 
   .)٢٤(ببناء الشخصيات وأفكارها

يضاف إلى جهد ياسين النصير جهود الأكاديميين أمثال شـجاع مـسلم العـاني              
رائـدة  ) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا       ( وإبراهيم جنداري الذي تعد أطروحته      

  . لتخصصها في دراسة الفضاء الروائي وغيرهما
ربا ، وع لقد عمدنا إلى استعراض الجهود النقدية في دراسة المكان لباحثين أجانب          

ن البحوث التي تدور عن المكان لا تـزال تبحـث عـن             وعراقيين، كمحاولة استقصاء لأ   
 مـن فـضائية     لةٍشكَّلا وجود لنظرية م   (( تكاملها واستقرارها، وكما يقول هنري متران       

حكائية، ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة كما توجد مسارات أخرى على هيئـة               
  .)٢٥())نقط متقطعة 

RM@òäØßüa@ÊaìãaZ@ @

 ـ ليست قارة بشكل نهائي بل انهـا تُ  – اية معرفة    –انطلاقا من كون المعرفة      ر غي
طور بديمومة متواترة، تحاول الباحثة ايجاد مرسى صغير لفكرتها حول الامكنة           ى وتُ نمفتُ

 يعتمد تقـسيم    ل استنتاج كَّشَمن خلال استقصاء قصص الدباغ وموقع الراوي مكانيا، وقد تَ         
  : مكنة الى مواقع اصغرالا
QM@ð‰Ïbäm@ÉÓìß@N@ @

RM@ï×‹y@ÉÓìß@N@ @

، وهذا الانفتـاح    أخرىفالموقع التنافذي يتخذ منه الراوي نافذة ينفتح على مواقع          
 حسب المثير، فالشخصية    أخرى أماكنمعتمد على الحركة الذهنية للراوي في استحضاره        

 القص، فهـو    إلى الأخرى الأماكنتتقوقع في هذا المكان، وتنبش ذاكرتها الصورية لتنقل         
  . موقع يكاد يكون قارا للشخصية
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أما الموقع الحركي فهو موقع تتحرك في مجالاته المختلفة شخصية رئيسة فتنتقل            
  . مثلا من البيت الى الدائرة ا والى أي مكان آخر

  لنحاول مقاربة بعض قصص الدباغ التي تتضح فيها تطبيقات للمواقع، فمثلا قصة            
  : تعتمد على) ء العذب الما( 

  افذيالموقع التن
               القرية                       غرفة المعلم   المدينة             

  
 متخذا من غرفته فـي القريـة موقعـا          – متماهيا مع معلم القرية      –كون الراوي   

 في سقف    التحديق وأضجره(( تنافذيا، فهو يقدمه لنا عبر مسرحة جزء منه، وهو السقف           
 أحـداها عشرون خـشبة    . ، عشرون خشبة لونها سخام الدخان المغبر      أخشابهالغرفة يعد   

 هكذا  )٢٦())ان  ذمعوجة في وسطها، يبرز منه نتوء علق فيه كيس الطحين بعيدا عن الجر            
 يتطلع عبر الكوة نحو الطريق المؤديـة الـى          وإذ(( قدم الراوي موقعه ليؤكد هذا فيعلن       

... ولي في هبات من النسائم الباردة، تعلن قـدوم الـشتاء           الخريف تُ  بةكآيلمح  ... الحقول
...  الجافة التي حرقتها الشمس تزداد عطشا يوما بعد يـوم          والأرضفموسم البذار انتهى،    

اعصار من الغرب يحمل بقايا هشيم الموسـم       والسماء تتبرقع بغيوم تشرين الخفيفة يدفعها       
طارد خرقا ونفايات بالية تتكور فوق الروث المنـشور         المبعثر، ما تلبث ان تلفه دوامات ت      

فهل يمكن للراوي ان يتطلع الى هذا المنظر الشاسع عبر كوة الغرفة            . )٢٧())وقودا للشتاء   
  برؤية عيانية ام برؤية ذهنية؟ 

  !تبدو الرؤية هنا ذهنية تماما والراوي لا يمكن ان يلم بمنظر بهذا الاتساع عبر كوة
 أناسا (( أيضا وعبر الرؤية الذهنية آخرموقع التنافذي استرجاعه لموقع يؤكد هذا ال     
، ويخطرون في الأناقةغير هؤلاء كلهم، ينتشرون في البلد بعد المساء، يلبسون ... 

انها المدينة التي . )٢٨(....))وارعها، يلبثون بعيدين عن دورهم حتى هزيع الليل الاخيرش
وهذه الغرفة هي ذاتها التي شهدت لقاءه الخاص . ذهنهاستعاد الراوي ذكرى منظرها عبر 

، انه يتقدم نحو ترفة في الغرفة ذاتها، لكنه يستذكر أيضارفة وهي تشكل موقعا تنافذيا تب
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.. تذكر يوما بعيدا ... وتذكر ((  وعبر رؤيته الذهنية ايضا هو غرفة البغي آخرمكانا 
 قدميه صأخم وهذه الرعشة السارية من ... تجربة لهأولكانت ...  مراهقتهأياميوما من 

 ما استعر فيه حين ولج غرفة لهي او) ... ترفة ( تواكب خطاه المتقدمة بانخذال نحو 
هكذا اتخذ الراوي موقعا محددا لينطلق منه الى مواقع اخرى عبر . )٢٩(...))البغي حينذاك 

  وفي قصة . رحلة ذهنية استذكارية
  : سيمة الاتيةيمكن ان نلاحظ التر) الوباء ( 

  الموقع التنفيذي                                       القرية         
  العلية                                                                     

  
  الغرفة                                     

اني قسوة من جراء معاملة عائلة      الشخصية الرئيسة وهي تع   ) ربيعة  ( يتماهى الراوي مع    
حـين  (( زوجها لها، وحين يمرض الصغير سعدون تامر العائلة زوجها حمدون بعزلها            

 هكذا تموقعت   )٣٠()) ان تعتزل مع الصغير في العلية، امتزج احساسها بهوانها عليه            أنبأها
   بهمـا الـى     عفِاستعير سلم من الجيران، ود    (( الشخصية في علية الدار مع طفلها بعد ان         

سـقفها تطالـه    ((رضت عزلة مكانية على ربيعة لتصف هذا الموقع          هكذا فُ  )٣١())العلية  
  تمـلأ  – جني يديها وهي بكـر فـي القريـة           – وحنطة الموسم  اصابع يدها وهي جالسة   

  . ايضا )٣٣(مغموس بالعتمةالهذا المكان المحدد الضئيل المساحة و )٣٢())المكان
الضجة من تحتها في الغرفة عندهم وعبر البـاب         (( ها  فيما تتلقى عبر حاسة سمع    

وبحثا عن منفذ ما تضيء ذاكرتها استرجاعات لمشاهد من مكـان           . )٣٤())الى فناء البيت    
 حيث القرية وصديقتها شمسة والقمر      )٣٥(...))هناك في ليلة عند البيادر    (( اخر هو القرية    

  . والحصاد، فضاء مفتوح ملون بالفضة ونقاء البراءة
 وتمارس في الوقت نفـسه      ،فالشخصية تتقوقع في علية مظلمة يركن فيها جسدها       

الى الـسماء   عبر استرجاعات الذاكرة انتقالا مكانيا تارة الى القرية واخرى الى الغرفة و           
  . )٣٦())خلال ضوئه يصبح المكان انسانيا (( من، مفتوح فمن باحثة عن مكان مضيء، آ
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يمكـن ان نجـد     ) المـوت والـضجر     ( صة  وفي ما يخص دراسة المكان في ق      
  : الترسيمة الاتية

  
  
  

  
  
  
  

  فتتحا قَ ينطلق الراوي موبالتالي فمكانها الـشارع     ،  دهس بأنها الحادثة   بتأشير هص 
وقد ايقن مـن نثـار      ... قبل ان ينفض الحشد، ومن ثغرة صغيرة اتيح له مجال الرؤية          (( 

هم لكنه لم يستطع رؤية ما حـصل لجـسده          في، حاول ان    )٣٧())الكلام حوله، انه قد دهس      
.. جثـة ... خيالـه    لم يره لكن شبحه كان يمـلأ      (( هنية  رؤية ذ الى  برؤية عيانية فتحول    

ومن هذا الموقع الذي تقر فيه الشخصية، تبدأ        . )٣٨())والعين الوحيدة زائغة برعب     ... ودم
 حينما كان السينمامثلا بايقاظ الذاكرة فتدفع بالاشخاص والاماكن الى ساحة القص، فيتذكر        

  :صديق يدعوه
  !تذهب للسينما-

...  في ركبة جارتـه    خلال الظلام سيذهب، سيشنق رقبته ساعيتن، يحدق      ( ....) 
 فالسينما موقع   )٣٩())يرمق الاخريات بشبق    ...  بعض الرواد  يتأخرينفعل مع احداث الفلم،     

 له بـه    حسمتحديق قد لا ي   يطل عليه الراوي مع شخصيته متذكرا الظلام وما يتيح له من            
  . في النور، وتشكل في الوقت نفسه حافزا للشخصية لتحمل الالام الجسدية

  وتنتقل الذاكرة مرة اخرى من موقعها التنافذي فتزج بحافز اخر في تذكر مكـاني              
 انه جزء من    ،)٤٠())فمنهاج التلفزيون تافه    (( مع شيء من مستلزماتها     )) الدار البعيدة   (( 

  الموقع التنافذي
 الشارع 

 الشاطئ
 المدينة

 الدار

 السينما
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المدينة (( مات الدار الا انه يوقظ شعور الملل، الملل الذي يتملكه الان فيلوب هو و               مستلز
 ليشكل مجموعة من محاولات الحركة الذاكراتيـة لا الجـسدية والالتـصاق             )٤١())تلوب  

 ـ       )هو( بالاماكن والاصدقاء بديلا لعدم قدرة        بالتـالي   نو على الحركة من موقعه الذي كَ
  . )٤٢(منه على مواقع اخرىموقعا تنافذيا يطل 

RMï×‹¨a@ÉÓì¾a@Z@ @

اما ما يخص الموقع الحركي وهو موقع تمارس الشخصية انتقالاتها عبره فنقـف             
   : أنموذجا) عمل في المدينة ( مع قصة 
  
  
  
  
  
  

فـي  (( في افتتاحية القص يعلن الراوي عن موقع الشخصية، وهو ينظر بعينهـا             
 قلعـة   إلى فهو في طريق عودته من المدينة        )٤٣())ريق   الط أمامهالمنعرج المقبل سيستقيم    

سيد محسن مسترجعا رحلته الى المدينة القريبة تحفزه رغبة الحصول على عمـل، فـي               
في نظرة تستقصي وتصف ) الشخصية الرئيسة ( المقهى تدور عينا الراوي مع عيني عبد 

رة عجلى، وهو في طريقـه       دائرة البلدية باحثا عن عمل فيكتفي بنظ       إلىالمقهى، ثم ينتقل    
 غرفة الموظفين، ويقف طويلا في الشارع بصحبة المكنسة واصفا سـواقي المدينـة              إلى

 القرية حين كانت العتمة تبدأ زحفهـا        إلى الطريق الممتد    إلى أخرىوروائحها ليعود مرة    
  .  حزينا بائسا ويائسا رغم تبدل الامكنةالإيقاع، ويبقى الأشياءنحو 

  : يتحرك الراوي متنقلا بين ) ون السك( وفي قصة 
  
  

ــس  الملهى ضاحية بعيدة البيت  مجلـ
 قريب

ــادة  عيــ
 الدكتور

 الشارع ينةالمد القرية 

 المقهى

 الدائرة
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 مسترخ وقت الظهيرة، خيل     وأنا((  بتحديد زمان ومكان الحدث وكذلك قيمته        هصفيفتتح قَ 
   اصواتا ناعمة تتسلل الـى اذنـي عبـر الجـدار الـذي يفـصلنا عـن الـدار                    أن إلي

بـه  ، مصدرها وسببها رغبة تحكم الراوي وتدفع        الأصوات، وتحرك هذه    )٤٤())المجاورة  
اكرة وحين تفشل تحمل سؤلها     للقيام برحلة بحث عن معرفة، فتحاول اولا نبش مكنون الذ         

، تسكن ضاحية بعيدة عن المدينة، سلكت اليها        أمي أقاربذهبت الى عجوز من     (( وتدور
  والحفـر  الآسـنة جـاري الميـاه     مبهـا   وطريقا تمر بمنازل مشيدة بـالطين تتخلـل در        

ه الرحلة المكانية جوابا للراوي، فيبادر الى رحلة مكانيـة          ، ولا تعطي هذ    )٤٥())والأخاديد
وكان يقيم فـي داره     (.....)  المدينة، قريب لامي     أحياءيسكن في حي قديم من      ((  أخرى

، ولا تسفر رحلتـه الـى       )٤٦()) ووجهاء المحلة    لأصدقائه في ايام الجمع     أسبوعيامجلسا  
وكان الحوار عقيمـا    ) ناهدة  ( لتقي   الملهى لي  إلىمجلس القريب عن جواب شاف، فينتقل       

 أكثـر  يأخذ، ولا   )٤٧(التي تقع في قلب المدينة    ....) س( تماما، فيغادره الى عيادة الدكتور      
  . مما اخذ في جولاته السابقة، لتنتهي القصة وجولات البطل المكانية لا تمنحه جوابا

رئيسة بمكان  على التزام الشخصية ال   ) سوناتا في ضوء القمر     ( اعتمدت مجموعة   
واحد أي ما اسماه البحث بالمكان التنافذي، وهذه السمة الخاصة بهذه المجموعة انما تحمل       

عن العجز وعدم القدرة على الفعل او التفاعل مع العالم الخارجي أي (( دلالتها في التعبير 
ى  متحكما في قصص هذه المجموعة عل      ا هذا العجز والانعزال الذي بد     )٤٨())مع الاخرين   

  .)٤٩(نحو لافت للنظر
ïãbrÛa@szj¾a@ZæbØ¾a@Ò‹ÈnÛ@biìÜa@Ñ–ìÛa @

QMÑ–ìÛa@ÊaìãaZM@ @

  : يمكن تقسيم الوصف من خلال علاقته بالسرد الى
cM@@ÁîjÛa@Ñ–ìÛaZ من خلال جملة وصفية مهيمنة قصيرة لا تحتوي الا على بعض            ىعط وي 

 وهذا  ،الاجزاء والصفات التراكيب الوصفية الصغرى ويكون ذلك حين يتم الاستغناء عن          
ونجد نماذج  . )٥٠(النوع من الوصف لا يستطيع مجاوزة دلالته المسخر لها من قبل السرد             

 يكتفي الراوي بـصفة وحيـدة       )٥١( ))رآهافي الحي القديم    (( في هذا الوصف كثيرة مثلا      
اصبح الحي العتيـق    (( للحي هو كونه قديما ويؤكد هذه الصفة في حضور سطري اخر            
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 ومن هنا تنشأ دلالة القدم لتلمح الى انعام رغبة التغيير التـي             )٥٢())عه في الامسيات    منتج
ؤكده الاحداث اللاحقة في القصة في ما يعمد        ت وهذا ما س   ،تنطبق على بيوت الحي وسكانها    

الى تقديم وصف بسيط لعربة     ) تلك الليلة   ( في قصة   ) وهو الشخصية الرئيسة    ( الراوي  
فانتشرنا على مصاطب العربة الخشبية ولمحت انهـا        ((  موقعا تنافذيا،    القطار، التي تمثل  

 فيكتفي الراوي بذكر المقاعد الخشبية      )٥٣())خالية من التيار الكهربائي لضرورات الحرب       
 عامل مساعد للسرد    لأنها على الظلمة    تأكيده يأتيملمحا الى دلالة المكان غير المريح ثم        

  ). هو (  منها بهرتَ) هي ( ولتها الاجواء لمغامرة حافي تهيئة 
lM@k×‹¾a@Ñ–ìÛaZ  العنوان ( ويقصد به الوصف الذي ينصب على الشيء الموصوف (

الذي ينتمي اليه السرد الروائي، شريطة كون هذا الوصف معقدا، اما بفضل الانتقال من 
وف او  ومكوناته، او بالانتقال الى المحيط الضام لهذا الموصأجزائهالموصوف الى 

ويمكن ان نقف على امثلة هذا الوصف في اكثر من قصة وسنختار . )٥٤(موم ضمنهضالم
  : لما تمنحه لنا من تمثيل هرمي للمكان) الوباء ( قصة 

  
 تحكمها عين واحدة هي عين الراوي المتماهي مع ربيعة ويساعد           أمكنةهي جملة   

الغرفة ( والبنية التحتية   )  العلية   – السماء( الشكل الهرمي على الاحالة الى البنية الفوقية        
 مع انغماس العلية بالعتمة، لتصيب شعاعا من نجمة         رأسهازحزحت  (( فنراها  )  القرية   –

  . تطل عليها من كوة السقف، تهديها الى موطن ما في السماء
  )٥٥())؟ ...هل يراها

ل مـن   والبحث عن نور نجمة يط    ) السماء  ( انها محاولة الصعود الى قمة الهرم       
 بدلالـة   – االله   –)) ؟  .....هل يراها    ( تأثيراً وأعمق أنوركوة صغيرة لتنتقل الى ما هو       

 )القرية( قاعدة الهرم إلى ةانتقال بل تحقق نياًآالنور والقدرة والعدالة، ولا تجد لنفسها جوابا 
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القمر  في ليلة عند البيادر وصديقتها ونور        آخرفتستذكر مكانا   ) الغرفة  ( متجاوزة وسطه   
 بين الفضة المنصبة مـن      المتأرجحة الألوانوذهب الحصاد، هذا الفضاء المفتوح تنعشه       

سماء (  ثنائية الفضاء المفتوح     إنها،  )٥٦(الأرضالسماء على الذهب المكوم والمنثور على       
  . ثنائية متقابلة تلتم على دلال النور، العدالة، الجمال)  ارض –

مليئـة بـضجة العائلـة وحركتهـا        ) ط الهرم   وموقعها وس ( في ما تظل الغرفة     
 في عينـي    اظلم التي تنبض بالحياة، فهو موقع نابض للعائلة، وفي الوقت ذاته            وأحاديثها

  : آمرةربيعة وهي تستذكر صور حماتها 
ربيعة مـن   ... طبيخك فاهي   ... ربيعة طبيخك مالح    .... ربيعة انزعي الفوطة  -

  .)٥٧())قدومك الى الدار حلت بنا المصائب 
 مناطق هرمية قمتها السماء إلىوبهذا يكون الراوي قد حقق وصفا للمكان بتوزيعه 

 يراها من منظارها هي، لا      لأنه هذه المواقع في شخصية ربيعة،       وتأثيروقاعدتها القرية،   
  .من منظاره المنفصل عنها

، الشخصية الرئيسة في قصة  ويركن الراوي الى حجرة الدرس في بيت ايفون
 الدار، حيث أجزاءليرى بعيني المعلم، ويخبر عن احد ) اية من المدينة القديمة حك( ..

   أمامهماالحائط 
  ):نبيل وايفون ( 

وصليب من البرونز يتعانق مع غـصني       ...  يتدلى المسيح  أمامهماعلى الحائط   (( 
زيتون، وفي الخزانات الجدارية مزهريات قديمة موشـاة بـالورود لطبـاق وصـحون              

  .)٥٨()) مع اجواء الدار بألفةدأ يتعامل ب... خزفية
 وغصن الزيتون بمـا     ، حاملا دلالة النبوة والطهر والبراءة     أمامهافالصليب معلق   

، ولكنه في الوقت ذاته يحمل دلالة لما سيحـصل          الأياميحمل من خضرة دائمة على مدار       
  .نه البلادلايفون وعائلتها كونها عائلة مسيحية تعيش في ظل ظرف سياسي معين عانت م

والبرونز شبيه الذهب، فالعائلة في وضع مالي متوسط، وبهذا تكون فاقدة للحماية            
، مما سيجعل العائلة عرضة     والأملاك على مبدأ الغنى     آنذاكوالعز والجاه الذي كان يقوم      
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، وفي الخزانات الجدارية تكمن الشواهد التاريخية لتعرق        أخرى وهذه دالة    والإساءةللغدر  
، الأجيال الخزفية عبر    والآنيةتجذرها ضمن عادات العوائل بتوارث المزهريات        و الأسرة

 وامتدادها مع   الأجيال تواصل   إشارةن، والعميقة تحمل    يالسطحية، تزي : فهي تحمل بنيتين  
 ) الأجداد ( الأقربوالماضي  ) المسيح  (  للماضي السحيق    مرآةالمكان والزمان، فالحائط    

 وصفا  أشياءه فلم تقف عين الراوي لتصف الحائط بل لتصف          ،)عائلة ايفون   ( والحاضر  
  . رته الواصفة في القصيمركبا يحمل دلالات اشارية تراها بص

RM@Ñ–ìÛa@ÑöbÃëZ@ @

نهض التعامل مع المكان في القصة علـى منظـورات شـتى، تنوعـت بتنـوع        
الي ما  الاتجاهات والتصورات التي يحملها كل منهم عن وظيفة المكان داخل القص، وبالت           

 المكان يساهم في خلق المعنـى       ((انطلاقاً من   يمكن ان يؤديه وصف المكان من وظائف        
 يمكن للروائي ان يحول عنصر      أحياناداخل الرواية ولا يكون دائما تابعا او سلبيا، بل انه           

  .)٥٩()) من العالم الأبطال للتعبير عن موقف أداة إلىالمكان 
عـالم  (  وظائف عديدة يحـددها مؤلفـا        رالآخمن هنا يكتسب وصف المكان هو       

فهو عندما يلفت النظر    :  السرد إيقاعيمكن ان يستخدم الوصف لخلق      (( بقولهما  ) الرواية  
 الوسط المحيط، يحدث استرخاء وترويح عن النفس بعد مرور الحدث انو يثير توترا              إلى

( ... ) حيـة    يكون بمثابـة افتتا    الأحيان السرد في لحظة حرجة، وفي بعض        عندما يقطع 
  .)٦٠()) تتخذ قيمة رمزية إطالةوهو يوسع المنظورات السردية ويضع نقطة 

الوظيفـة الزخرفيـة،    : وتذهب سيزا قاسم الى ان وظائف الوصف ثلاث هـي           
، ولكن البحث سيقتصر علـى وظيفتـي الوصـف          الإيهاميةوالوظيفة التفسيرية والوظيفة    

لقصصية لغانم الدباغ، فـي الوقـت الـذي          لورودها في النصوص ا    والإيهاميةالتفسيرية  
  . سيتجاوز فيه الوظيفة الزخرفية لعدم ورودها في القصص

١M@@òíÐnÛa@òÐîÃìÛaZ   وملابس وأدوات وأثاث ان مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل 
  .  تكشف عن حياة الشخصية النفسية، وتشير الى مزاجها وطبعهالأنهاتذكر 

٢M@@òÐîÃëòîßbèígZ  تفاصيله الصغيرة في علم    ب العالم الخارجي    إدخالعمل القاص على     حين ي
  . )٦١( يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيالبأنهالرواية التخيلين يعطي القارئ انطباعا 
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ويؤكد جان ريكاردو تطور ما يخص الوصف في الحاضر قياسا على ما كان 
 الأحداث إطارة لتحديد وسيل(( عليه في الماضي، اذ كان في الرواية التقليدية 

خلاقا ... فأضحى ولنقل واقع معروف من قبل، الإنسان ملامح ولإبرازوالشخصيات 
  .)٦٢())مبدعا للمعنى او المحتوى 

الوصف كعلامة دالة داخـل النـسيج الروائـي، يقـيم     (( ولا بد من ملاحظة ان      
 هذه العلاقة يؤدي    تهإقام وهو في    )٦٣())علاقات متعددة مع مجمل عناصر الكتابة الروائية        

وظائف محددة داخل القص، وبالتالي لا بد لتشكيله من الاعتماد على تقنيتي الاستقـصاء              
  : والانتقاء

 سواء  الأشياء أدقيقوم على العرض التفصيلي ابتداء من الكل حتى         : فالاستقصاء
  . )٦٤(حاجة الى هذه التفاصيل ام لاهناك  أكانت

 والصفات المحدودة مـن     الأجزاءانتقاء جملة من     (( اما تقنية الانتقاء فيقصد بها    
 الإيجازوشرط الوصف هنا    )٦٥()) وصفات الشيء الموصوف المتسمة بالتعددية       أجزاءبين  

  . الآخر دون البعض والأجزاءالذي يفرض انتقاء العناصر 
يرة والرواية من حيث كـون القـصة        صولا بد من ملاحظة الفارق بين القصة الق       

حظة مكثفة فهي بالتالي لن تمنح القاص فرصا كثيرة للاستقصاء، بـل ان             القصيرة هي ل  
  . الانتقاء هو التقنية المتحكمة في هذه الحالة

  :  لعربة القطار أوصافاوهي تقدم لنا ) تلك الليلة ( لنستطلع قصة 
فانتشرنا على مصاطب العربة الخشبية ولمحت انها خالية من التيار الكهربائي           (( 

 عني تارة بالنظر الى سـقف العربـة،         فأبعدهاكما تقلقني   ((  و   )٦٦())حرب  لضرورات ال 
 بالتطلع من خلال النافذة او بمتابعة شعاع القمـر الـذي ينـساب فـي جـوف                  وأخرى
داعب النوم اجفان الخادم الصغيرة فارتمت علـى المـصطبة المقابلـة            ((  و )٦٧())العربة

 )٦٩()) النافذة وتقابل مقعد الخادم الصغير       استلقت على المصطبة التي تحاذي    (( و   )٦٨())لي
 تحديد ملامح المكان ووصفها انتقائيا تماما فنعرف من العربـة ان مقاعـدها              يأتيوهكذا  

داخل العربة، وبهذا يكـون     ) هي  ( خشبية كما نعرف مواقع المصاطب لبعضها وحركة        
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 إقناعـا النص خالقـا     هذه التفاصيل الى عالم      بإدخال إيهامياً وصف المكان قد ادى دوراً    
  . للمتلقي بواقعية المكان وبالتالي بواقعية السرد

الى وصف الصف على النحو ) الامتحان ( وتعمد الشخصية الرئيسة في قصة 
وعوامل اليقظة العربية في القرن التاسع ...ار ملطخ بالمعادلات الكيمياويةدوالج (( الأتي
 وأحرك... ة ضجةواحدث في القاع... كونلأميت هذا الس أصفعكليتني ((  و )٧٠())عشر 

(( و  )٧٢()) اجلس فوق رحلة الطالب الغائب أنا((  و )٧١())الهواء الجامد الذي نستنشقه 
 وإنما انتقائية، تنتقي تفاصيل لا توقف السرد تماما أيضا والرؤية هنا )٧٣())النافذة بجانبي 

، فهذه إيهامية وظيفة أيضاصف  لا ينفصل عنه، وهنا يؤدي الوجزءاتتداخل معه وتصبح 
  .  بواقعية السردالإقناعتفاصيل تخلق 

  : يالالتنجد وصف البيت على النحو ) زوجة ابي ( وفي قصة 
لعب عند عتبة أحيث ((  و )٧٤()) على تخته الخشبي لصق الشباك أبيجلس (( 

 أختي صوت – تحتنا – الأخرىارتفع من الغرفة ((  و )٧٥())الغرفة المرمرية 
نفيت فكرة النزول الى السرداب، فعتمته ترعبني والعفونة التي تفوح منه ((  و)٧٦(الصغرى
  .)٧٧())تغشيني 

 شـديد محـددة مواقـع       بإيجـاز  رؤية الراوي انتقائية لا تـصف الا         تأتيهكذا  
  . الإيهاميةاتها فتقوم بوظيفتها كالشخصيات في المكان وكذلك تحر

 لأنها وأشياء أثاثمستقرئين مكوناتها من    ) ا  من القصص ذاته   ( الأمثلةلنعد الى   
 هو نوع مـن وصـف       والأغراض الأثاثوصف  (( تؤدي وظيفة تفسيرية ، يقول بوتور       

 إذا إلا لا يمكن ان يفهمهـا القـارئ ويحـسها     أشياءفهناك  :  الذي لا غنى عنه    الأشخاص
قاسم، ما نستطيع   ، وتؤكد سيزا     )٧٨()) ولواحقه   ل ناظريه الديكور وتوابع العم    أماموضعنا  

 الأثاث(( الأثاث من وضع الشخصيات وما تؤمن به من قيم يعكسها           الأثاثاستخلاصه من   
مجموعة من القـيم الاجتماعيـة والماديـة        (( بوصفه دالا على    )) الذي فرش به المنزل     

 كما تقوم العلاقة الموجودة     )٧٩())والجمالية ذات الدلالة الخاصة التي يريد الكاتب تقديمها         
)) او للقبض عليها فـي حقيقتهـا         / للإطلالةر عبره    بمد جسر نم   هائوأشياخصية  شبين ال 
  . )٨٠())تعمق الدلالة الكلية وتساند نمو وتطور الحكي  (( الأشياءفهذه 
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 عربة القطار سوى المصاطب الخـشبية       أثاثلا يبدو من    ) تلك الليلة   ( ففي قصة   
 أشـياء تصد في وصفه لها لفقرها، لننظـر فـي          ، والراوي مق  أثاثهافهي فقيرة تماما في     

 الدالة  الأشياءمن بين   (( شخصيات القصة التي تناولها القاص وخصوصا الملابس لكونها         
 ـ   التأنق إلىعلى نفسية الشخصية وواقعها الاجتماعي ودرجة ميلها         ى ر والمساهمة في مج

يسة وراويـة، ولا     انه لم يصف ملابسه باعتباره شخصية رئ       أولا، نلاحظ   )٨١())الموضة  
) هي  (  اقتصر على ملابسها     إنماتعرض لملابس الخادم الصغير بل ما قدمه من وصف          

 بالحجاب التقليدي، العباءة السوداء والقناع الكثيف لا يبدو من ورائه           متزرةكانت  (( لنقرأ  
 ، تحمل هذه الملابس وظيفتها التفسيرية حيث تلتـزم        )٨٢()) صورة باهتة خفيفة لوجهها      إلا

 إلـى  حين يخـرجن  آنذاكالشخصية اجتماعيا بارتداء ما كانت ترتديه النساء بصفة عامة    
  . الشارع

وولج (( وأثاثهايقدم الراوي وصفا لغرفة الموظفين ) عمل في المدينة  ( وفي قصة   
 الفـراش   أوقفه... تحجبها عن الداخلين ستارة من الخشب والقماش الزاهي       ... أنيقةغرفة  
 كثيـرة،   أوراق على المناضد    أمامهم... أفنديةثلاثة  .. ثم دفعه للدخول  . . له ليستأذنلحظة  

 غرفـة   لأشـياء ، هكذا قدم الراوي وصـفا       )٨٣(! ))أسماءها لا يعرف    أخرى وأشياء أقلام
الموظفين بدار البلدية، فتحجبهم ستارة وفراش فلا يدخل ايا كان عليهم، ولهـم مناضـد               

 دوره  أدىلعمل، هذا الوصـف المقتـصد       لعدة   مما يكون    أخرى وأشياء وأقلام وأوراق
  .  سلطة الموظف على القروي الطالب للعملإيضاحالتفسيري في 

   أمها أشياء ما تراه عيانيا من      ةئيسالرتطرح الشخصية    ) أبيزوجة  ( وفي قصة   
 )٨٤()) الى خلخاليها الذهبيين، وهما يوسوسان بوقع رشيق مع حركة صعودها            وأتطلع(( 

ة المقابلـة  حسف تنظف غرفتنا مع ال    فأمي((  تكمل الرؤية    أخرى أوصافا  ويضيف الى هذ  
 وبناتها فعليهم تنظيف غرفتهن     أبياما زوجة   ( ... ) لها، وتبقى دائما في الطابق العلوي،       

،  )٨٥())السخام، ومدخل الدار المعـتم      بمع الفناء الرئيس والمطبخ ذي الجدران الملطخة        
 وبناتها  الأولى، فيما تقبع الزوجة     ية بما يوحي العلو من مكانةٍ      الثان فالطابق العلوي للزوجة  

 الأفـضل في الطابق السفلي بمطبخه القذر ومدخله المعتم، هكذا حدد الراوي خصوصية            
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للزوجة الثانية، فيما قبعت الثانية في مكان مغلق متسخ، فيمنح الوصف بهذا دلالة التفسير              
  . لمكانة كل من الزوجتين لدى الزوج

 مقتصدة سـريعة، ولا     تأتي فالأوصاف المتقدمة تكاد تمنح انطباعا واحدا،       مثلةالأ
 الوصف مشبعا بمشاعر    ويأتي بما تريد دون تفاصيل      الإيحاءتتنوع ولا تتعمق، بل تحمل      

  . الشخصية الراوية فهو ذاتي عياني، وليس موضوعيا
RM@òÈîjİÛa@Ñ–ë@Z@ @

 الطبيعة وتقلباتها وعناصـرها     أمامف   بها، وق  وتأثر ابن الطبيعة نما فيها      الإنسان
 واضـحة   بأجوبـة  معرفته الضئيلة بها في الخروج       هِدِج منه متسائلا، ولم تُ    أكثرمدهوشا  

 هو  –نظر الى كينونته فيها يراها هائلة، مسيطرة، ومرعبة له          عنها، خصوصا وانه حين ي    
الصراع التي  من ضروب    الأول في هذا الكون الممتد، فدخل معها في صراع هو           –القزم  

   عرفها، من هنا حميزان القوة الجسدية والفكرية فـي مـواجهتهم         أبطالها الأساطيرلت  م 
 بـذلك،   الأسـاطير  وسيولها وهيجان بحارها وزلازلها، فحاولـت        أعاصيرهاللطبيعة في   

  .  شاءتإذا تمنعه أون الطبيعة تمنح زمامها أ بالإيماء
 وانهار وصحار أشجارعة بمكوناتها من  الطبيإدخال إلى الأدباءمن هنا كان سعي 

 ورعد وبرق وسحب وشمس وقمر وأمطار وكذلك عناصرها الكونية من رياح ل،وجبا
( لتمر بـ ) اوديسيوس  ( أسطورة من شعرا او نثرا تمتد الإبداعي منتجهم إلىونجوم، 

، فهي  شعرا او نثراالأدبلهمنغواي، وتظل الطبيعة بحضورها الدائم في ) الشيخ والبحر 
 الأدباء وبقدر ما حاول ، والاستقراربالأمانحينا عاصفة مدمرة وحينا هادئة موحية 

((  من الطبيعة بوصف عناصرها ومكوناتها، عرف عن الرومانسيين الإفادةالواقعيون 
 لصورهم التي تميزت بصور الحنين ومظاهر التوحد مع الطبيعة التي وإبداعهمتفردهم 

والنقاء، فضلا عن تميز وصفهم بالشحنة الشاعرية واللون تمثل عندهم عالم الصدق 
  .)٨٦())الغنائي 

قوم على تصوير  في الوصف يفأسلوبهم((  مدرسة تيار الوعي أصحاب أما
 لا يرون في المظاهر الخارجية لأنهم السامع، وذلك أو ناظرال على المنظر من حيث وقعه

لكت بذلك م فت)٨٧()) بها وإحساسهجه  لما في نفس المتلقي، تتلون تبعا لمزاأصداءسوى 
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 الداخلية تجاه موقف من وأحاسيسهاعن عواطف الشخصيات (( قدرة على الكشف 
 باعثا من البواعث أولة تطور الشخصية سالمواقف، فيكون المنظر الطبيعي حلقة في سل

  . )٨٨())التي تشكل نفسيتها 
 الكتـاب   فكـار أومن خلال اطلاعنا على نصوص استحضرت الطبيعة، وجـدنا          

 متقـصيا   إليهاتتلاقى وتختلف في وظائفها ومدى حضورها داخل النص، فمنهم من التفت            
 ومنهم من رسمها على     ،صورها وعناصرها، وجمودها، وحركتها ليزج بها في قيد سرده        

  . حركة الشخصيات ومواقفهاأمامهاحائط نصه لتكون خلفية تجري 
وعناصرها في النص القصصي وضع    الطبيعة   في سعيه لدراسة توظيف مكونات      

بعض الباحثين أنماطا للتوظيف الفني للطبيعة، وجدت اثنين منها تتلاءمان وتوظيف الدباغ            
  : للطبيعة في قصصه وهما

 فني لذات الشخصية القصصية حيث يتخذ من التعبيـر عـن            الطبيعة في شكل معادل   -١
  . مشاعر الشخصية هدفا للتعامل مع عناصر الطبيعة

يعة في شكل مواكبة للحدث القصصي فتتخذ دور الحافز والمؤثر الفاعل في دفـع              الطب-٢
  .  )٨٩(الحدث والشخصية إلى النمو

QM@Þ†bÈß@ÝØ’@À@òÈîjİÛaòî—ƒ“Ûa@pa‰Û@Ï@Z@ @

نحا الباغ الى توظيف الطبيعة في سرده القصصي، فتطالعنا رؤية السارد في 
يا للطريق بانحراف قليل نحو ظهر النهر محاذ(( حيث ) عمل في المدينة ( قصة 

ولاحت له عن كثب خضرة ... وهو يشق الارض المنبسطة وينساب هادئا... الجنوب
، فبدت الطبيعة الجامدة بانسياب  )٩٠())النخيل، ودكنة الحقول المحروثة تطوق القرية 

النهر والخضرة والارض المحروثة التي لا يحركها شيء، بل هي غافية مستسلمة للهدوء، 
 هو المستسلم تماما رغم ما واجه من متاعب في المدينة، ورغم ما يعرفه  لهنها معادلةا

ه تعب مكروب، حينما لواثق(( عن استلام القرية لشيخها، لتكمل الظلمة المشهد الحزين 
ثم ((  اشعاع لها بآخر، انها تلقي اليه  )٩١()) تنحدر اكثر فاكثر نحو المغيب بدأت الشمس

  .  المحتضرة على القريةبأشعتهاوفاضت ... فلة للمغيب بنور باهر الاغمرته الشمس
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الا انها مـا تـزال      ...  مياه النهر  قوفو.  الواطئة الأكواختنحدر على سطوح    ....
 تبدو الطبيعة هنـا     )٩٢()) القرية الجنوبي    أقصىساطعة قوية فوق قصر الشيخ العالي في        

ر على القرية فيما تسطع على قصر        تحتض الأشعةايضا معادلا لذات الشخصية فهي ترى       
 السطوة التي يتمتع بها هذا      الشيخ، فالقصر ينتصب عاليا وتسطع الشمس فوقه لتؤكد دلالة        

 أخرىكانت بقية ((  وتنتقل عين السارد من موقعه المطل على القرية والنهر لتعلن        .الشيخ
ة، علـى صـفحة     تحولت الى حمراء غامق    التي   أشعتهاتعكس   ... الآفلةمن شمس النهار    

 لأحجـار النهر الهادئ، وتسحب معها نحو المغيب ظلالا سوداء صغيرة، تكبر وتستطيل            
 تظل الصورة هادئة حيث الشمس تـسحب        )٩٣( ))الأرض من التربة المتفقعة عن      وأكوام
رجلان ضخمتان ترتفعان ... كان لظله العملاق ((  وتترك كل شيء للعتمة في ما       أنوارها

ومـا لبـث ان مـسح       .. تمر هذا الظل يعظم ويمتد مع العتمة الزاحفة       وتهبطان بعزم واس  
 يبدو مستسلما الآخر، هو )٩٤( ))الأصيل، والفضاء المحيط بالقرية ثم امتزج بغبش الأرض

تماما رغم ضخامة قدميه، هذه الضخامة التي بدت بفعل الشمس المائلة لا بفعـل عزمـه                
ط كما غادرها، وبهذا يلتقي السارد والقرية في         يعود الى القرية خائبا بالضب     لأنه وإصراره

  . استسلامهما
 عن الشخـصية الرئيـسة      خباربالافيطالعنا السارد   ) الماء العذب   ( اما في قصة    

 كآبـة يلمـح  (( ا في غرفته مطلا عبر الكوة نحو الطريق المؤدية الـى الحقـول         عمتموق
تاء فموسـم البـذار انتهـى،    من النسائم الباردة، تعلن قدوم الـش     الخريف تولي في هبات     

والسماء تتبرقع بغيوم   ...  الجافة التي حرقتها الشمس تزداد عطشا يوما بعد يوم         والأرض
 من الغرب يحمل بقايا هشيم الموسم المبعثر، ما تلبـث ان            إعصار يدفعها   الخفيفةتشرين  

 )٩٥( ))تلفه دوامات تطارد خرقا ونفايات بالية تتكور فوق الروث المنشور وقودا للـشتاء            
 ورعده وبرقه، موسم البـذار انتهـى        بأمطارهعطائه،  ب الخريف راحلة ليحل الشتاء      كآبة

 الجافة المحترقة عطشا تـروم      الأرض بحاجة الى ماء السقي، لتنتعش من جديد،         فالأرض
  ليكورهـا  الإعـصار  بماء يطفي هذا العطش، السماء تتبرقع بغيوم خفيفة يلمهـا            الإرواء

فالشتاء هذا  ) المعلم  ( لب الشخصية الرئيسة    ط وهذا هو م   وإرواءا دفئ   وقودا، فالشتاء بهذ  
 وما  الإرواءبها، فيما كان الخريف معبرا عن تطلعها لهذا         لمعادل لذات الشخصية في مط    
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 التـي تتنـازع الشخـصية       الأفكار، هذه   وأفكار وأحاسيسينتابها جراء فقدانه من نوازع      
تحوطه هالة من ضباب خفيف وقـد       ((لقمر حينا   افيرى  ) بعد الخطيئة  (الرئيسة في قصة  

يعجـب بهـا منـذ      لاحت على وجهه الذي يشبه قرصا من ذهب بسمة عريـضة كـان              
الرئيـسة   هذا الجمال الذي افترش السماء منظورا اليه من عين الشخـصية             )٩٦())طفولته

ء، خيل من كبد السما يلاحقه بنظراته الساخرة يرسلها وكأنه القمر رأى(( ينقلب في لحظة 
 هكـذا    )٩٧( ))الأفاقله ان بسمة القمر تتسع وتتضخم، وتكاد تنطلق ضحكة داوية ترددها            

 الشخصية ومشاعرها لتكون معادلا لذات الشخصية وبهـذا         أفكارتتقلب الطبيعة مع تقلب     
 فقط بل ان تكـون جـزءا مـن الحركـة       إخباريةليست مجرد مواد مساعدة او      (( تكون  

  .)٩٨())الانفعالية في القصة 
RM@t‡zÜÛ@òj×aìß@ÝØ’@À@òÈîjİÛaZ@ @

تتنازع القيم والمشاعر في الحيز التفكيري للقاص مما يدعوه الى زجها في نـصه          
 ويبقى الجمال الفني    ،آخر الموروث حينا وتنقلب حينا      أسيرةكعامل اختبار لها، فتبقى القيم      

ى مكونـات الطبيعـة     ويتعكز القاص عل  ،إيجاباهو الحكم، في ما تنقلب المشاعر سلبا او         
 هـو   وأوسع حيز اكبر    إلى هذه المشاعر من حيزها الخاص الجزئي        لإخراجوعناصرها  

 )٩٩()) معدناوأطيب عنصرا وأنقى عمقا أكثر ((الإنسانيةالشعور الكلي فتغدو هذه المشاعر      
 ـ  ) سوناتا في ضوء القمر   (وهذا ما نجده في قصة       ما اذكره مـن    (( فيفتتح الراوي سرده ب

 السطح، فينسفح علـى زاويـة       أرضيةيسكب نوره بسخاء على     ليل، ان القمر كان     ذلك ال 
 هكذا يتخـذ    )١٠١())زهو القمر في السماء الصافية يسلط على قدمي شللا          ((  و   )١٠٠())منه

 عبر حضور نور القمر     )١٠٢())مارسة لعبة الضوء والظل     مالليل رقعة مناسبة ل   (( الراوي  
  . بهاو العتمة التي يتركها انسحا

حركة الضوء والعتمة ارتقابا للحظـة      ) ة  سالشخصية الرئي ( فتلاحظ عين السارد    
 منتصف السلم المعتم ولقـاء      إلى، وحين تسنح له فرصة النزول       مآربهمناسبة يحقق فيها    

كنـت  ... الآفـل  القمـر  إلى أتطلعرحت  (( اك يقع الانكشاف الذي يواكبه القمر       نسعاد ه 
كئيبا، وقد غاضت ابتسامته وهو يغوص وراء جدار الـسطح          وكان يبدو كبيرا و   ... خجلا
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سيج الفني للقصة، تشترك مع     نغدت جزءا لا يتجزأ من ال     ((  فالطبيعة   )١٠٣(... ))المجاور
  . )١٠٤()) الحدث إضاءةسائر العناصر الفنية فيها من اجل 

وعلى نحو عام نجد قصص غانم الدباغ توظف الطبيعـة الجامـدة او الـصامتة               
، الأنوف م هياج عاصفة، ولا روائح دالة تزكأو لا نكاد نسمع فيها زقزقة عصفور     بطريقة

بل نحد معطيات حاسة النظر هي المهيمنة، كما يبدو القمر عنصرا كونيا دائم الحـضور               
  . في المواقف التي وظفت الطبيعة

@ò¸b©aZ@ @

  م غان( نهض البحث على دراسة المجموعات القصصية الثلاث للقاص الموصلي          
لقد كشفت الدراسة عن ان القاص يحظر شخصياته حينا في مكان مـا لا تنتقـل                ) الدباغ  

جسديا منه ، بل تحقق انتقالا فكريا عبد الاسترجاع لامـاكن اخـرى ، فـي مـا يمـنح                    
سـوناتا فـي   ( شخصيات اخرى انتقالات جسدية من مكان لآخر ، كما تبين ان مجموعة             

 الاخريين بحصر ابطالها في امكان تنافذية ، تعبيرا         تتميز عن المجموعتين  ) ضوء القمر   
عن مأزق الوعي للواقع لا بالانصار فيه ، بالانعزال التقريبي عنه واخـضاعه للمناقـشة               

وفي الوقت نفسه يعمد القاص الى الوصف المركب للمكـان غالبـا ، واحيانـا                .والتأمل  
عمق ، كما افاد القاص من      لكن الوصف المركب يمنح المكان دلالات ا      الوصف البسيط ،    

اخضاع الطبيعة في نصفه القصصي لتكون معادلا لذات الشخصية او لتواكب الحـدث ،              
وفي الحالتي فهو قد وظف طبيعة جامدة لا نسمع لها صوتا ولا نشم لها رائحة ، بل افـاد    

  .من حاسة النظر كما افاد من القمر شاهدا كونيا مهيمنا 
@”ßaìaZ@ @

  .٧٩-٧٨سعد عبد العزيز، : يدي الزمن التراج)١(
  .١٦٦ابراهيم جنداري، دكتوراه، :  الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا)٢(
  .كذا والاصح مسلمون )∗(
  .  والرأي لجان لاكان٤٠٢ياسين النصير، :  نقلا عن اشكالية في النص الادبي)٣(
:  وينظر الروايـة والمكـان     ١٩٨٩،  ٧ البيئة في القصة، وليد ابو بكر، مجلة الاقلام، بغداد،           )٤(

  .١٨ياسين النصير، 
  .١٨١فن البدايات في النص القصصي، :  الاستهلال)٥(



 

)٢٥( 
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  .٣٠حسن بحراوي، :  بنية الشكل الروائي)٦(
  .٣٠ نفسه، )٧(
  .١٥٥ابراهيم جنداري، :  الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا)٨(
  .  والرأي لهنري ميتران٦٥حميد لحمداني، :  نقلا عن بنية النص السردي)٩(
  .٦٣ نفسه، )١٠(
:  وينظر بناء الروايـة    ٢٧-٢٦انطوان المقدسي، مجلة المسار     :  عندما يصير المكان فسحة    )١١(

  .٧٦سيزا قاسم، 
  .غالب هلسا: ترجمة) جماليات المكان (  في كتابه )١٢(
  .٧ وينظر ايضا ، ٤٦ جماليات المكان، )١٣(
  .٢٥ بحراوي، حسن:  بنية الشكل الروائي)١٤(
  .٤٦ جماليات المكان، )١٥(
  .٩٨رولان بورنوف وريال اوئيليه، :  عالم الرواية)١٦(
  .٢٢٨ويليك ووارين، :  نظرية الادب)١٧(
  .٥٥ميشال بوتور، :  بحوث في الرواية الجديدة)١٨(
  . وما بعدها٣٤حسن بحراوي، :  نقلا عن بنية الشكل الروائي)١٩(
  .١١٢-١١١محمد عزام، :  فضاء النص الروائي)٢٠(
  .١٧١-٩٧سيزا قاسم، :  بناء الرواية)٢١(
  .٩٧-٢٣حسن بحراوي، :  بنية الشكل الروائي)٢٢(
  .٧٣-٥٣ بنية النص السردي، )٢٣(
  .  وما بعدها١/٣٠ الرواية والمكان )٢٤(
  .٣٥حميد لحمداني، :  بنية الشكل الروائي)٢٥(
  .٤١ الماء العذب، )٢٦(
  .٤٤ نفسه ، )٢٧(
  .٤١نفسه،  )٢٨(
  .٤٨ نفسه، )٢٩(
  .٣٣ سوناتا في ضوء القمر، )٣٠(
  .٣١ نفسه، )٣١(
  .٣١ نفسه، )٣٢(



 

)٢٦( 
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  .٣٢ نفسه، )٣٣(
  .٣١ نفسه، )٣٤(
  .٣٢ نفسه، )٣٥(
  .٧١غاستون باشلار، :  جماليات المكان)٣٦(
  .٢١ حكاية من المدينة القديمة، )٣٧(
  .٢١ نفسه، )٣٨(
  .٢٢ نفسه، )٣٩(
  .٢٣ نفسه، )٤٠(
  .٢٥فسه،  ن)٤١(
ستنتهي الحكاية، جرح في ساق، بعـد       :  استخدم الراوي الموقع التنافذي في قصص اخرى       )٤٢(

الخطيئة، مثلث الرغبة، الامتحان، الشلال، الصورة، سوناتا في ضوء القمر، رجـال بـدون     
  . ملامح

  .٩ الماء العذب، )٤٣(
  .١٠٠ نفسه، )٤٤(
  .١٠٢-١٠٠ نفسه، )٤٥(
  .١٠٥ نفسه، )٤٦(
  .١٠٧سه،  نف)٤٧(
  .١٠٣سيزا قاسم، :  بناء الرواية)٤٨(
حكايـة  ( والثاني من مجموعة    ) الماء العذب   (  ولهذا اكتفى البحث بمثالين الاول مجموعة        )٤٩(

  ).من المدينة القديمة 
  .٣٣ وظيفة الوصف في الرواية، )٥٠(
  .٥ حكاية من المدينة القديمة، قصة حكاية من المدينة القديمة، )٥١(
  .٦سه،  نف)٥٢(
  .٧٨-٧٧ الماء العذب، )٥٣(
  .٣٣ وظيفة الوصف في الرواية، )٥٤(
  .٣٢ سوناتا في ضوء القمر، )٥٥(
  .٣٢ نفسه، )٥٦(
  .٣٥ نفسه، )٥٧(
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  .٧ حكاية من المدينة القديمة، )٥٨(
  .٧٠حميد لحمداني، :  بنية النص السردي)٥٩(
  .٧١نص السردي، بنية ال: ، وينظر١٠٧بورنوف واو ئيليه، :  عالم الرواية)٦٠(
صـور  (  وهي ماخوذة عن جيرار جينيت في كتابه         ١١١-١١٠سيزا قاسم،   :  بناء الرواية  )٦١(

  .٥٤، ١٩٩٢، ٢، ينظر الثقافة الاجنبية، بغداد، )البلاغة 
  .١٣٧جان ريكاردو، :  قضايا الرواية الحديثة)٦٢(
  .١٣عبد اللطيف محفوظ، :  وظيفة الوصف في الرواية)٦٣(
  .١٨٨بيرسي لوبوك، : لرواية صنعة ا)٦٤(
  .٢٠ وظيفة الوصف في الرواية، )٦٥(
  .٧٧ الماء العذب، )٦٦(
  .٧٨ نفسه، )٦٧(
  .٧٩ نفسه، )٦٨(
  .٨٠ نفسه، )٦٩(
  .٤٦ سوناتا في ضوء القمر، )٧٠(
  .٤٦ نفسه، )٧١(
  .٤٦ نفسه، )٧٢(
  .٤٦ سوناتا في ضوء القمر، )٧٣(
  .٥٤ حكاية من المدينة القديمة، )٧٤(
  .٥٤نفسه،  )٧٥(
  .٥٦ نفسه، )٧٦(
  .٥٩ نفسه، )٧٧(
  .٥٣ بحوث في الرواية الجديدة، )٧٨(
  .١٠٢ بناء الرواية، )٧٩(
  .٥٥ وظيفة الوصف في الرواية، )٨٠(
  .٥٧ وظيفة الوصف في الرواية، )٨١(
  .٧٧ الماء العذب، )٨٢(
  .١١ نفسه، )٨٣(
  .٦٢ حكاية من المدينة القديمة، )٨٤(
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  .٥٩ نفسه، )٨٥(
  .٢٠التوظيف الفني للطبيعة في ادب نجيب محفوظ، صالح هويدي،  )٨٦(
  .٢٠ نفسه، )٨٧(
  .١١محمد يوسف نجم، :  فن القصة)٨٨(
  .٣٤-٢٩ التوظيف الفني للطبيعة في ادب نجيب محفوظ، )٨٩(
  .٢٢ الماء العذب، )٩٠(
  .٢٣ نفسه، )٩١(
  .٢٣ نفسه، )٩٢(
  .٢٣ الماء العذب، )٩٣(
  .٢٦ نفسه، )٩٤(
  .٤٤ه،  نفس)٩٥(
  .١١٦ نفسه، )٩٦(
  .١١٦ الماء العذب، )٩٧(
  .٢٣٨برناردي فوتو، :  عالم القصة)٩٨(
  .٥٩شاكر النابلسي، :  النهايات المفتوحة)٩٩(
  .٧ سوناتا في ضوء القمر، )١٠٠(
  .٨ نفسه، )١٠١(
  .٥١ وظيفة الوصف في الرواية، عبد اللطيف محفوظ، )١٠٢(
  .٢٠:  سوناتا في ضوء القمر)١٠٣(
  .١٣صالح هويدي، :  التوظيف الفني للطبيعة في ادب نجيب محفوظ)١٠٤(

szjÛa@òjnØßZ@@ @
QM@@Š†b—¾aZ@ @

  :المجموعات القصصية لغانم الدباغ -
  .١٩٦٩الماء العذب، مطبعة الأديب، بغداد،  -
  .١٩٧٠سوناتا في ضوء القمر، دار الكلمة، بغداد،  -
  . ١٩٧٤ثة، النجف، ي الحديغرحكاية من المدينة القديمة، مطبعة ال -
RM@@Éua‹¾aZ@ @
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ابراهيم جنداري جمعـة ، دكتـوراه ، جامعـة          : الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا        -١
  .١٩٨٤الموصل ، كلية الآداب ، 

  ياسـين النـصير ، دار الـشؤون الثقافيـة          : فن البدايات في النص الادبـي       : الاستهلال   -٢
  .١٩٩٣العامة ، بغداد ، 

  .١٩٩٠حسن بحراوي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، : ي بنية الشكل الروائ -٣

  حميـد الحمـداني ، المركـز الثقـافي         : بنية النص السردي من منظور النقـد الادبـي           -٤
 .ت .العربي ، بيروت ، د

غالب هلسا ، دار الجاحظ للنـشر والتوزيـع ،          : غاستون باشلار ، ت     : جماليات المكان    -٥
  .١٩٨٠بغداد ، 

نهاد التكرلي ، دار الشؤون الثقافيـة       : رولان بورنوف وريال اوئيليه ، ت        : عالم الرواية  -٦
  .١٩٩١العامة ، بغداد ، 

، المجلس الاعلـى    محي الدين صبحي    : اوستن دارين ورينيه ويليك ، ت       : نظرية الادب    -٧
  .١٩٧٢لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، 

فريد انطونيوس ، منشورات عويـدات ،       : ور ، ت    ميشال بوت : بحوث في الرواية الجديدة      -٨
  .١٩٧١القاهرة ، 

  .١٩٩٦محمد عزام ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، : فضاء النص الروائي  -٩

سيزا قاسم ، دار التنوير للطباعـة       : دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ       : بناء الرواية    - ١٠
 .١٩٨٦والنشر ، بيروت ، 

  .١٩٨٠ ، بغداد ، ٥٧ياسين النصير ، الموسوعة الصغيرة ، : الرواية والمكان  - ١١

عبد اللطيف محفوظ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغـداد ،            : وظيفة الوصف في الرواية      - ١٢
١٩٩٢.  

صالح الجهـيم ، وزارة الثقافـة والارشـاد         : جان ريكاردو ، ت     : قضايا الرواية الحديثة     - ١٣
  .١٩٧٧القومي ، دمشق ، 

  عبد الـستار جـواد ، المركـز العربـي للطباعـة            : بيرسي لوبوك ، ت     : ة  صفة الرواي  - ١٤
  .١٩٨٧والنشر ، الدار البيضاء ، 

صالح هويـدي ، دار الـشؤون الثقافيـة         : التوظيف الفني للطبيعة في ادب نجيب محفوظ         - ١٥
  .١٩٩٢العامة ، بغداد ، 

  .١٩٥٥محمد يوسف نجم ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، : فن القصة  - ١٦
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محمد مصطفى هدارة ، القاهرة ، نيويورك ، مؤسسة         : برناردي فوتو ، ت     : عالم القصة    - ١٧
  .١٩٦٩فرانكلين للطباعة والنشر ، 

شاكر النابلـسي ،    ) : دراسة نقدية في فن انطوان تشيكوف القصصي        ( النهايات المفتوحة    - ١٨
  .١٩٨٥ ، ٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط

سعد عبد العزيز ، مكتبة الانجلـو المـصرية ،          : ي في الرواية المعاصرة     الزمن التراجيد  - ١٩
  .١٩٧٢القاهرة ، 

@pbíŠë‡ÛaZ 

  .١٩٨٩ ، ٧وليد ابو بكر ، مجلة الاقلام ، بغداد ، : البيئة في القصة  -١

 . ١٩٩٥ ، ٢٥-٢٤المسار ، تونس ، انطوان المقدسي ، : عندما يصير المكان فسحة  -٢
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ª@À@òíë‡jÛa@òîÈu‹¾a@òÇìàI@a‡ç@åi@‡îÈ@pb“i‹‚@H@ @
kÜÌÛa@‘ŠbÏ@™bÔÜÛ @ @

                                                         @@@@@@†@Nµbí@a@Šbu@‡¼c*@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@  

للقاص الموصلي فـارس    ) خربشات سعيد بن هدالج     (       يتناول هذا البحث مجموعة     
دي على محور المرجعية البدويـة فـي القـصص          الغلب ، وذلك من خلال الاشتغال النق      

،والذي تأسست عليه مرتكزات  البنية الفنية  لقصص المجموعة ، وتمظهر من خلال عدة               
علامات منها ماله علاقة بالشخصية ، أو المكان ووصفه ،أو اللغة القصصية ،فضلا عن              

صصي ملامح فنيـة    القيم الفكرية والدلالية فيها ،وبهذه السمات كرس القاص لنموذجه الق         
تميزه من غيره من جيل كتاب القصة القصيرة المعاصرين في الموصل ،واستقطب بذلك             

. أيضا مرصدنا النقدي لانجاز هذا البحث  

The bedowin reference in the collection of ( kharbashat  Saeed bin 
 Hadalige)  by the storywriter Fares Al-Gahlab  

Abstract--  

 This research deals with the short story collection (kharbashat  
Saeed bin Hadalige) by Fares Al-Gahlab.And this study will be 
throughout a critical reading of the issue of Bedouin reference on 
which the technical structure of the short story is baset which clearly 
appeared  throughout many marks. some of those marks are related to 
the character ,to  the place described or to the fictional language as 
well as its intellectual and semantic values . By  these features the 
storywriter , Fares AL-Ghalab,has excelled with the development of 
his fiction blend by which he is distinguished from the other 

storywriters of the contemporary generation in mosul..                             

                                           
 .كلية الآداب / قسم الغة العربية / أستاذ مساعد  *
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لـدال  إن التقسيم السوسيري للعلامة اللغوية ينهض على  الربط بين عنصرين هما ا                 
) الفكرة أو الصورة الذهنية المفهومية عن الشيء(والمدلول ) الصورة الصوتية أو الكتابية(

) الإيحاء(، وهما عنصران ذوا طبيعة نفسية ، يندمجان في دماغ الإنسان بآصرة التداعي              
الذي ينبعث من أثر الدال على حواسنا ، ومن هنا ، نفهم أن العلامة اللغوية تـربط بـين                   

    .)١(والتسمية) المرجع(المدلول وليس بين الشيء الدال و
وإن أية إحالة مرجعية في النص القصصي عبر دواله إلى ما هو خارج النص من                     

أشياء لا تعني صورة هذه الأشياء الأصلية كما هي في الواقع ، وإنما هي صورة ذهنيـة                 
حد كبير وقد تكون منزاحة     متخيلة عنها شكلتها رؤيا القاص قد تكون مطابقة للمرجع إلى           

عنها إلى درجة عالية تشكك المتلقي في صلتها بالمرجع الأصلي إن لم تكن أحيانا تلغـي                
* أثره تماما في تشكيل تلك الصورة الأدبية عنه ،ومن هنا فان بحثنا عن المرجعية البدوية              

جل  هو من أ    ، *للقاص  الموصلي فارس الغلب      ) خربشات سعيد بن هدالج   (في مجموعة   
 بعد إعـادة  الكشف عن مدى  التحولات الأدبية ودرجتها التي طرأت على تلك المرجعية             

  و   في عدد من المظـاهر الفنيـة        –التحولات  –تشكيلها في البنية القصصية ،  والمتمثلة        
لاسيما في  لغته، ووصفه، وتصويره، وبنائه للشخصيات، وتوظيفـه للقـيم المـضمونية            

وهذه المظاهر كلها بمثابة علامات لايمكن أن تكتمل قراءتها نقديا          المنتقاة من تلك البيئة ،    
لا يمكن تحديد محتوى هذه العلامات إلا بمساعدة        ((لأنه  . من دون البحث عن مرجعياتها    

تلك الأشياء التي تشكل مرجعاً لها ، بمعنى أن تلك العلامات اللغوية لا يمكن أن تكـون                 
ا تكتسب تلك القيمة حينما يمكن أن تحول أو ترجـع           ذات قيمة دلالية في حد ذاتها ، وإنم       

   .)٢())نحو شيء ما
،واحتوت اثنتي عشرة قصة قـصيرة ،وتتخـذ        ٢٠٠٣صدرت هذه المجموعة عام           

معظم هذه القصص من البيئة البدوية فضاء مرجعيا لإعادة تشكيل وقائعهـا وعناصـرها     
يمثل الصورة المثالية   (بدوي كونه   الفنية ،ولعل أحد أهم أسباب اهتمام القاص بشخصية ال        

للإنسان العربي  في قيمه الخلقية والخلقية ،كما تمثل حياته بمختلف أبعادها الاجتماعيـة              



 

)٣٣( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

الخ الخميرة الأولى والتربة الأساس التي انبثقت منها شجرة         ....والنفسية والفكرية واللغوية  
  .)٣()لى مر العصور الحضارة العربية وتناسلت من خلالها بنية الإنسان العربي ع

 )٤(تعني الإفساد الذي يجري علـى عمـل مـا         ) خربشات(والدلالة المعجمية لمفردة         
ن الخربشة فعل استفزازي مشاكس يمارسه بطل إ ذي صلة بهذه المجموعة ،ف آخروبمعنى

 بعد أن أضيفت إليـه تهمـة        )٥()خربشات سعيد بن هدالج   (القصة الأخيرة المسماة باسمه     
  ) .الخربشات(

òíë‡jÛa@òî—ƒ“ÜÛ@xë†¾a@kî×ÛaZ@@ @

 من ملامح شخصيتين     مزدوجة   يرسم القاص صورة الشخصية البدوية بطريقة مركبة          
 يمثـل   -في الوقت نفـسه     -الأولى لسعيد بن هدالج البدوي المنغلق على بداوته والذي            

منفتحة ال لكنها   قناعا للشخصية الثانية المتمثلة بالقاص فارس الغلب  ذي الأصول البدوية          
في آن واحد على الحضارة المدنية الحديثة ،الشرقية والغربية وبوعي عميق مدرك لمـا              

        .من تناقضات وصراعات ) البداوة والمدنية (يعتمل بين الطرفين 
إن شخصية سعيد تجد في كل مايأتي من الغرب وعالم التحضر خطرا يهدد أصالة                     

قد ارتبط،أو أمكن   –بالنسبة للبدوي   -ة واستقلالها ،ربما لأن التحضر    هويتها الثقافية العربي  
) إفساد(، ولذلك يقرر سعيد خربشة       )٦(له الارتباط بفقدان الاستقلالية وبالخضوع للآخرين     

ذلك القادم الجديد ومقاومته  بالسخرية منه والاستهزاء به ،وبكثير من قيمه وبمصطلحاته             
مادخل     : ( له مع الرموز العربية ،يقول سعيد بن هدالج         ق تعام ائ وطر والأدبيةالنقدية  

تـشمخ بوسـترات صـبار      ..نقاد درسوا اقليم التندرا     ..مدارس أدبية   ..الغرب بحكايانا   
يأكلون ويشربون ويلبسون ويضطجعون فـي مخـادع        .. الساجورا على جدران مكاتبهم     

لايجيدون ركـوب   ..لمب  يضعون الزلاجات على منحدرات الاو    ..زوجاتهم بذائقة الغرب    
الجمل إرهابي لأنـه     : ( بنبرة ساخرة    ثم يضيف على لسانهم أيضا قائلا       . )٧(..)الخيل  

   .)٨(..)الثريد لأنه لايحضر بحسب وصفات مطابخ الغرب ..لايخرق قوانين التحمل 
وموقفه الحـاد مـن   )سعيد بن هدالج    ( تشخيص أدق لشخصية البدوي       أجل   ومن

ق ائوهي واحدة من أفضل وانجح الطر     .الى تصوير الأفعال ووصفها     الغرب يلجأ القاص    
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لكشف الشخصية وعوالمها الباطنية الدالة على نفـسيتها وتركيبهـا العقلـي والعـاطفي              
  . )٩(،فالأحداث الخارجية وردود أفعال الشخصية تجاهها تكشف البنية الداخلية للشخصية

من لايمانع في الاتصال مـع الثقافـة         عن حرق حاجيات     يتراجعفسعيد بن هدالج لا        
الغربية كما فعل مع الكتب الغربية  لأبي محمد ،وهي الكنية الحقيقية للقاص فارس الغلب               
المتخفي وراء قناع سعيد بن هدالج الذي يمثل الوجه الآخر من شخصيته ذات الأصـول               

  :البدوية 
.. سأحرق كتبك الأعجمية كلها     .. تبا لك أيها الجاحد تتكلم عن أبناء جلدتك بهذا السوء           ( 

أنت أكثر من يعرف حكاية هذا      .. تراجع وإلا قطعت رأسك بسيفي هذا       .. لاتحاول منعي   
  .)١٠()أكثر من يدرك سطوته في إمالة الرؤوس الباغية عن أجسادها ..السيف 

أو كما يفعل مع سيارة الفتى حمدان الذي يقلد الغرب باستماعه إلى الأغاني البذيئـة                   
قبل أيام احترقت سيارة ذلك الفتى الأخرق حمـدان لأنـه أهانـه             ( بدلا من حداء الرعاة     

  .)١١()وتعمد فتح جهاز التسجيل عن آخره ولإسماعه عند قبره أغنية بذيئة 
علما أن الحادثة الأولى وقعت في عالم الحلم ، والحادثة الثانية وقعت حين مر الفتى                    

 بن هدالج الذي مايزال يتمتع بتأثير فعال بعد موته ، ربما            حمدان بسيارته قرب قبر سعيد    
  .دلالة على قدراته الخارقة في التأثير بوصفه عربيا ذا فعل ساحر لاينتهي أثره أبدا 

يستند إلى مرجعيـة بدويـة      ) خربشات سعيد بن هدالج   (وإذا كان القاص في قصة           
 انتقاداته اللاذعة للقيم الـسلبية فـي        لتوجيه)  سعيد بن هدالج  (إنسانية تتمثل في شخصية     
 يستند إلى مرجعية بدوية أيضا لكنهـا غيـر          )١٢()قصة بلهان (الحضارة الغربية فانه في     

، الذي يتمظهر السرد على لسانه ساخرا مـن التهمـيش           ) جدعان(إنسانية تتمثل بالجمل    
  : ليـه الذي يتعرض له العربي برمز الجمل في ظل هيمنة رموز الحـضارة الغربيـة ع           

علـى عيـون الأقمـار    إلا   شكرا لكم حضوركم إلى هذا الهامش المنسي الذي لاينبصم       (
ها انتم تفتحون أعيـنكم علـى       .الصناعية وعيوننا نحن أزاهير الرمل ،حراس الصحراء        

الجمل الوحيد الذي نطق بعد ناقة صالح ،لتسمعوا منه قصة زميله بلهان     ! الجمل المعجزة   
 ،وبالوجه العربي القسمات ، ترون أمامكم هذا الركام المتكـدس           بالحرف العربي الجرس  

  مختبرات الكيميـاء الجينيـة    . ....كله من الطرود التي سبقتكم في طرق نياسم الصحراء        
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كبريات دور  ..وكالات الأنباء العالمية    ..حدائق الحيوان عروض من شركات الانترنيت       ..
الذي هو أنـا بـالطبع      (......) السيد الجمل   اسمعوا من اليانكي إلى     ..دزني لاند ..النشر  

نتطلع إلى موافقة فخامتكم على منحنا حقوق تأليف قصة مأساة الجمل المـسكين بلهـان               
قريبكم ،ونعد معاليكم بتحقيق أحلامكم في إفراغ جيوب العالم كله من أجل نصب قواعـد               

 المنشود في مكاتـب     عسكرية في المنطقة لحمايتكم والمساكين أمثال بلهان وإحلال السلام        
   .)١٣(...)سي آي آي (ـال

 تمثل الوجه الآخـر     – وكما قلنا سابقا     –إن شخصية سعيد بن هدالج البدوية الخيالية             
 –لشخصية القاص نفسه فارس الغلب الذي يعتمل في داخلها ذلك التفاعل ،وربما الصراع 

لواقعية التي أفـصحت عنهـا       بين تشبثه بجذور هويته العربية البدوية ا       -إن صح التعبير  
 فـي ظـل     –شخصية سعيد ، وبين شخصية القاص في القصة نفسها التي يبـدو             إشاريا  

 لاتمانع في الانفتاح الواعي على الثقافة الغربية للإفادة من قيمتها أنها -ازدواجيتها الواعية
  .الايجابية وذلك مايمثل وجه المدينة في شخصية فارس الغلب

لاتبـدو حاسـمة ودقيقـة      ) الواقعية والقناع   (الفاصلة بين الشخصيتين    لكن الحدود         
 لاتبـدو    بوضوح فني إلى درجة كبيرة ، لان الآراء التي يعبر عنها سعيد بـن هـدالج               

متناسبة مع طبيعة شخصيته البدوية وطريقة تفكيرها ،لاسيما فيما يخص آراءه الـساخرة             
  .في الأدب والنقد 

 مثل هذا التداخل بين الشخصيتين أو بتعبير آخر هذا الخرق           ولانستغرب أن يحصل        
بين الوجه الأصلي والقناع ، لان سعيدا هو الوجه الآخر لشخـصية القـاص الواقعيـة                
وموقفها الفكري من بعض الآراء الأدبية والنقدية المتأثرة بنحو سلبي متطـرف بالثقافـة              

 بصورة مباشرة ، ولـذلك تـستر        الغربية ،لكن القاص لايريد الإفصاح عن ذلك الموقف       
 آراء   الجانب الآخر من     بقناع سعيد بن هدالج الذي يعبر بشجاعته البدوية الصريحة عن         

   .ممتزجة بتجربة المدينةالالقاص وأفكاره 
وبالوسائل التي اشرنا إليها، والـذي يمارسـه        ) الخربشات  ( ولكن ذلك الإفساد            

ية يعني من وجهة نظره دفاعا مـشروعا عـن هويتـه            سعيد بن هدالج ضد الثقافة الغرب     
أي أنه يدل على إصلاح استباقي      ) الخربشات  (العربية ، وبمعنى آخر يعني عكس دلالة        



 

)٣٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

لهويته العربية قبل تعرضها للتشويه من قبل مؤثرات تلك الثقافة الغربية التي تم فـضح               
خر ،وذلك كله منسجم مـع      سلبيات آرائها تجاه العرب بلسان سعيد بن هدالج البدوي السا         

البدوي  يعتز بفرديته وشخصيته ويرى نفسه مساويا لغيـره مـن            ( طبيعة شخصيته لأن    
حد مس هذه الفردية أوجـرح      أالأفراد في الأصل والحقوق والواجبات ،وينفعل إذا حاول         

شعوره بالمساواة ، إلا أن فرديته منسجمة مع الجماعة فهو متماسك مع جماعته ينـصر               
ظالمين أو مظلومين ويلبي دعوتهم إذا طلبـوا النجـدة إذا دهـم القبيلـة خطـر                 إخوانه  
  . )١٤()يهددهم

@ðŠì—Ûaë@ï——ÔÛa@ávÈ¾a@ñëa‡i  

فان تسليط الـضوء مـن قبـل     ) الخربشات(بناء على الفهم المعاكس السابق لدلالة             
ثل شكلا من أشكال القاص على البيئة البدوية بكل ما فيها من قيم وعادات وتقاليد تراثية يم

الدفاع عن أصالة تلك الهوية العربية ، ولذلك يختار القـاص عنـوان القـصة الأخيـرة                 
عنوانا عاما للمجموعة كلها التي كتبت معظم قصصها بلغـة          ) خربشات سعيد بن هدالج     (

خربـشات،  ( تستعير لمعجمها القصصي الكثير من المفردات والمسميات البدوية مثـل           
رطوث،العثاكيل ،الخبرا ،طرق الدو،ابق، التعالج،المئجنة،قراح ،التمعـك،       جندلة، نبتة الط  

معيوف الهذلول ، مطلق بن الحميدي، ماجد الحثربي ،مفـوز          : والاسماء مثل ( ،...)غلس
  ....) .التجغيف،غشام ،موضي بنت حماد النبهان،كنعان الهزاع 

م الكثير مـن المواقـف      كما أن القاص يستعين بصور من عالم البادية وسيلة لرس               
  :والحالات المادية والمعنوية ،كما في الأمثلة الآتية

  .)١٥()اقتادوه كشاة مارقة (
  .)١٦()انتقام لاتطيش سهامه (
   .)١٧()ولم يفلح إلا بجلب المزيد من الدفء لثعابين مفوز وأخوته (

   .)١٨()نهضت برشاقة ،مثل ظبية تعمم تناسق قوامها  (
   .)١٩() اخطأ الطريدة استدار بخفة كفهد(
   .)٢٠()نهض غاضبا كثور هائج(
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   .)٢١()تحربأ حيال وجوه طافحة بترقب حيواني (
 -إن الصور الفنية في هذا النمط من القصص ذات النكهة البدوية ـ إن صح الوصف     

تتشكل من مرجعيات البيئة البدوية التي تدور فيها الأحداث ولذا تبدو منسجمة مـع بنـاء                
 باستثناء صور معدودة تبدو طارئة وقادمة من الثقافة المدنية المعاصرة للقاص لا             القصة،

التشبيه الوارد في المقطع الآتي  يفداخل القصة ، وكما نجد ذلك مثلا        من ثقافة الشخوص    
صعق الصغير كمن أفزعـه مـرور       :( على لسان راو يسرد حكاية شخوص من البادية         

  .)٢٢()طائرة تخترق جدار الصوت 
وفي مقطع آخر يبدو العمق الدلالي للغة أكبر من حجم الشخصية وثقافتها البدوية ،كما     

أحرى بها الإبحـار    ..يالبؤسها  :( في الحوار الذي يجري على لسان إحدى فتيات البادية          
  . )٢٣()إلى الداخل وأكتشاف خارطة أنوثتها 

@òíë‡jÛa@áîÔÛa  

لجة في هذه المجموعة فإنها تستند إلى مـايمكن          فيما يخص مرجعية  القيم المعا            أما
أن نسميه بالمظهر المعنوي للبداوة أو البداوة الفكرية ، وتتمثل هذه البـداوة فـي القـيم                 

 ،ولذلك فان قضية كبيرة مثل قضية الشرف وما تتـضمنه           )٢٤(والمعتقدات ونماذج السلوك  
موعة لاسيما من خلال    من قيمة أخلاقية عالية قد أخذت موضع الصدارة في قصص المج          

،وثمة قيمة أخرى ترتبط بالشرف وهي الغيرة التـي          )٢٥()البكارة  (عنوان القصة الأولى    
التي تستفز البدوي برفضها له لاستنهاض       )المرأة  ( تشتعل نيرانها بفعل الشك في الآخر       

 غيرته وشجاعته وفروسيته وهذه القيم الأخيرة هي وحدها الكفيلة بتحويل رفض المـرأة            
  :الاستفزازي إلى قبول ورضوخ 

لا ،هي المرأة الحقة ، لاؤها عبادة ،قاموس وعلى الرجل أن يسلك طريقا             :امرأة قالت له    (
وهذه هي معايير المـرأة      )٢٦()بصفاء المحاولة   ) نعم( قلبها ،يحتله ،ويحرر ال     إلى نسيميا

  .المثالية في البادية 
) السد(نها على هذا التحريف الشعري لكلمة        يشتغل عنوا  )٢٧()السد المباح ( قصة         

لكن جزءا من آليات كتمانـه       ،) السر(التي يكتشف القارىء بعد قراءة القصة أنها تعني         
التي تشير ضمنيا أيضا    ) السد(المتعارف عليها في البيئة البدوية يفرض تحريفه إلى كلمة          
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ن فضحه وفك مغاليقـه     إلى ضرورة اكتساب هذا السر الحصانة والمناعة التي تحول دو         
معاضدة بعضهن بعضا بسرية قصوى ، وبـدون تحفـظ           فالفتيات دأبن على  (  : الدلالية

  )السد  (،وحتى العذل لايتداول خارج دائرتهن المغلقة ، ولأجل ذلك اصطلحن على كلمة             
  ، ربما تعني اللفظة السد المنيع الذي يحول دون مجرى الحكايـة ،   )السر(بدلا من كلمة    

فالفتاة في مثل هذه البيئـة علـى الـرغم مـن            . )٢٨()والإغلاق   السد بمعنى الإحكام    أو  
إحساسها الحاد بالعاطفة والحب الدفين  تجاه من تحب إلا أنها تبقى حريصة جـدا علـى                 
إضفاء جو السرية التامة في ترجمة مشاعرها تلك إلى واقع عملي أن سنحت لها فرصـة           

   .)٢٩(الحب والتواصل مع الآخر
فالقصة تريد توصيل قيم كثيرة عبر هذا العنوان الإشكالي ،فضلا عن توظيف مـتن                   

–فالبيئة البدوية وتقاليدها الصارمة تعرقل التواصل العاطفي        .القصة لهذا الغرض أيضا     
 كان هذا التواصل يقع خارج مؤسسة الـزواج         إن ظاهريا بين الرجل والمرأة      –في الأقل   

ى هذه التقاليد بالاتفاق على موعد سري بين الطرفين تـسهم فـي             ،ولذلك يتم الاحتيال عل   
 والبئر في القصة فضاء رمزي للإيحـاء        .وضع خطته إحدى النساء المقربات من الحبيبة      

   .ى فخ يسقط فيه من يحاول تجاوزهابعالم البادية وتقاليدها العميقة الراسخة التي تتحول إل
@òíë‡jÛa@ò÷îjÛa@Ñ–ëZ@ @

اص تفاصيل البيئة البدوية كما هي ، بل يعمد إلى شعرنة الصور المعبرة             لايرسم الق       
 دلالية نفسية وفكرية لاتنفصم في جذور تشكلها عن  مجازية عنها لينفث الوصف ايحاءات

 فـي تكـوين رؤيـة        - من دون شـك      – تلك التفاصيل الجغرافية والطقسية التي تسهم     
  .الشخصيات لهذا المحيط البدوي 

  ) : الخبرا(ثالا على ذلك المقدمة الوصفية لقصة ونقرأ م   
بينما كان الجدب يصادر عطاء الفصول ويداهم الصبر المتخندق فـي العـرين علـى               (

امتدادات الصحراء المتثائبة الأرجاء وكان الربيع المتأهل للرحيل الكوني يستحذي الالـق         
 سحابة  وأنشأتمه ، الخديج هودت الطبيعة من ذروة صلفها مثل أب جاد يرخي زمام حز           
) الخبرا(وكانت  ....غيث ثرة ،ظلعت خبيا فوق جارود القفر اليباب ، تنفل الخير والحياة             

حيالهم تلامس الأفق في سكون آسر مثل انسياب شفيف من صفو السماء يراق بأناة على               
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الأرض ، فيما كانت الكثبان الموحشة المتناثرة على جنباتها بعبثية فجة ، تـزم شـفاهها                
  .)٣٠()لغليظة ا

يدخل الطبيعة في حسابه عاملا مؤثرا في       (فالقاص في مثل هذا الوصف المشعرن              
الحوادث والشخصيات ، فيصطنعها للكشف عن عواطفه الشخصية أو أحاسيسها الداخلية           
تجاه موقف من المواقف ،فيكون المنظر الطبيعي حلقة في سلسلة تطـور الشخـصية ،أو      

  .)٣١()التي تشكل نفسيتها باعثا من البواعث 
@ @

òî——ÔÛa@òî—ƒ“Ûa@Ñ–ìÛ@òíë‡jÛa@òîÈu‹¾aZ@@@ @

@ @

أما وصف الملامح البدوية لشخصية البدوي فان القاص يعمد إلى التركيـز علـى                    
ماجد الحثربي كان شابا سمح :(المميز معنويا  من بدوية تلك الملامح ،وكما في قوله مثلا 

حيث يـستهويه القـنص ، وقـد        ) غشام(ه صقره   طرق الدو وحيدا يصحب    المعشر،عشق
أكسبته هوايته دراية مستفيضة بمجاهل الصحراء لا يجاريه فيها احد ، حتى فـاق كبـار              

دلاء في القبيلة ، وعد خارطة الأرض والسماء،يسأل عن البروج وحساب الأيام مثلمـا         الأ
  .)٣٢( )يسأل عن المكان الذي توطأته سحابة ما شهد التعالج بروقها البعيدة

كان مفوز مقبلا نحوه :(وقد يكون الوصف الخارجي وسيلة لرسم بداوتها كما في قوله     
محتضنا راوية من جلد بعير تنثر الماء من خرازها المعطوبة ، وكانت أثوابـه المبتلـة                

  .)٣٣()المحشوة في حزامه تكشف عن ساقين عاريتين حتى الركبتين 
 داخلي لأعماق الشخصية البدوية راسـما تموجاتهـا         وأحيانا يلجا القاص إلى وصف         

 ، وكما يفعل في      بين صراع القيم البدوية المهيمنة في مجتمع  الصحراء         النفسية المحتدمة 
يتهادى   :( على الرغم من شجاعته    وصفه لشخصية ماجد الحثربي حين يعجز عن الانتقام       
 الـساكن حفـرة     ه بالأسير   هماأشب. وسط موج أحزانه المتلاطمة ، أمام صقره المبرقع         

وهو اثر هوانا منـه     ..حزنه أصلب من أغلاله     ..فضاؤه أضيق من حفرته     ..القهر المعمر 
ولـيحطم أغلالـه    ..وليبدل فضاءه الخانق    ..فلينتزع البرقع ويطلق صقره   ..ألمه أقسى   ..
  .)٣٤()وليستعجل الغد ففي الغد ستكون الصولة ..يتنفس الصعداء..يجلي همه..
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@@ò—ÓIØjÛa@ñŠb@H@òíë‡jÛa@òîÈu‹àÜÛ@buˆì¹aZ@ @

إن هذه المجموعة القصصية تزخر بالعديد من الإحالات الفنية علـى المرجعيـات                  
لقراءة النقديـة   البدوية ، وكي نكون على مقربة نقدية أكثر من هذه الظاهرة سنتناول بـا             

  .)٣٥()البكارة( انموذجا خاصا من هذه المجموعة، متمثلا بقصة ةالمفصل
لأحداثها وشخوصها ،مستعينا بجزء     يمهد القاص لسرد حكايته برسم خلفية رمزية             

صغير ومهمش من فضاء اللوحة البدوية الواسعة ،تتشكل مفردات تلك الخلفية من ما هو              
ريـشة  /قشرة بيض كالحـة   (مهمل في ذلك الفضاء ، سواء كان من بقايا الأشياء المهملة            

حـشرة  /ديـدان /خنفساء  ( الحشرات الصغيرة المهمشة     أو من ) عظم بعير /قاربت التحجر 
نبتة ذات أوراق خضر عريـضة يتوسـطها نتـوء          /شجرة ميتة (أو من النباتات  ) صغيرة
وهذه هي التفاصيل المهمة للوحة التي لايمكن إدراك مغزاها إلا بالنظر إليهـا             ) متطاول

  :كاملة عبر وصف القاص 
صفحة الرمل،وريـشة قاربـت التحجـر       قشرة بيض كالحة،لطائرما،مزاحة فوق     (     

ملتصقة بها خنفساء دارت عشرات المرات حول نقطة انطلاقها قبل أن تهتدي إلى مسار              
ديدان انغرزت ثقوبا عمودية التجاويف في جسد الرمل اللدن ، ثـم            .أخرجها من المتاهة    

 توارت،وأخرى تركت أخاديد متباينة الغور أخلت به شكلا مخروطيا رسـمته العاصـفة            
عظم بعير يحكي ثلثه الـصاعد فـوق الرمـل      . بتدرج رتيب ، وتوشحت به شجيرة ميتة      

عنفوان  تصديه للعاصفة،وحشرة صغيرة في محاولة دؤوبة لتسلق سنده المتكـور، لـم              
تسعفها ضآلتها من التدحرج إلى الحضيض،كلما انهال الرمل المنهدم من تحـت أرجلهـا             

  راقالدقيقة التي لاتكاد ترى ،نبتة ذات أو
خضر عريضة يتوسطها نتوء متطاول ،حشرة صغيرة بلون البنفسج استترت علـى                

  .)٣٦()أبعاد متساوية من تقعر هلال الكثيب 
هذه اللوحة المهملة المهمشة التفاصيل في ذلك الفضاء الصحراوي البدوي الـشاسع                 

على سـبيل   و.اللوحة الرئيسة في الفضاء نفسه      ) شخصيات(هي معادل رمزي لمكونات     
 مهمة في متن الصحراء مثل البعير لم يبق من أثره الزائل سوى              بدوية   المثال فان علامة  

ماتبقى له من حضور معنوي ثري      ) يحكي ثلثه الصاعد فوق الرمل      (عظم هامشي صغير  
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مما يذكر القارىء رمزيا بأحـد أبطـال المـتن          ) بعنفوان تصديه للعاصفة    ( يتعلق مثلا   
الذي اشتهر بأمجاد عريقة شكلت علامته ) معيوف ( ونعني به الجد الصحراوي في القصة

 علـى   المميزة في الصحراء وبقيت دلالتها حاضرة في ذهن القبيلة والأحفاد حتى اليـوم            
  . ،مثلما بقي ثلث عظم يحكي دلالات مجد ذلك البعير الرغم من غيابه 

السابقة بوصفها معادلا رمزيا    وكذلك الحال مع الديدان التي تتوارى سريعا في اللوحة              
يعرجـون  ( للكثيرين ممن يحيطون بحفيدة ذلك الجد البارز من رفيقات وشـباب ممـن              

تختزل اللقاء بكلمـات مقتـضبة      (  لكن من دون جدوى فهي     )٣٧()لملاطفتها إكراما لأبيها  
تضمر إلى حروف مدغمة ، وتستحيل صنما تدب فيه الحركة حال ابتعاد الدخيل          أ أن   ماتفت

 وتواريه بعيدا عنها وكما تفعل تلك الديدان التي تتوارى سـريعا        )٣٨()ن عالمها الوردي    ع
أو تكتفي بترك أخاديد متباينة توشحت بها شجرة ميتة ، وهذه الشجرة ربما هـي ايـضا                 

 )الديدان (فيه للتفاعل مع الآخرين لا أثر نفسها ، بوصفها صنما ميتا معادل رمزي للحفيدة
 الخضر الأوراق  في النبتة ذات أيضاعد الجنسي الذكوري الرمزي ماثل ولاشك في أن الب

  . الحفيدة وخدش بكارتها إيذاءوتفاصيلها التي تسببت في 
انه ليس وصفا نقليا علميا يجسد مظاهر البيئة كما تبدو للحواس ،تقوم فضيلته على                    

ود تلـك المظـاهر     صحة التشابيه ودقتها ،بل هو وصف وجداني يتخطى فيه المبدع حد          
وينيط بها دلالات جديدة هي امتداد من دلالاتها العامة أو تأويل لها ، وهنا تغدو المظاهر                

 لمعاني مخبوءة ، فالمبدع يتحول من المظـاهر         تغطية الرمز أو    إلى تكون اقرب    أن إلى
  يفسرها ، وهكذا فان    أن أوالمحسوسة الى ماوراءها أو ماحولها محاولا أن يستطلع منها          

 حية إنسانية ضميره بصورة إلىالمشهد الوصفي ينتقل من حواس المبدع الى المبدع نفسه 
  .)٣٩( تنحل فيه وتتخذ منه وجودا أو مفهوما جديداأو، تتحد بها 

المهمـشة  (      ومن خلال تفعيل المتلقي للتداخل والتحاور بـين مكونـات اللـوحتين             
عالم الصحراوي بوصفه عالما تـسود فيـه        تتجلى أمامه رؤيا القاص لذلك ال      )والرئيسة  

القسوة ، ويحركه الصراع من أجل البقاء المعنوي أكثرمن المادي بين مكوناتـه الآخـذة               
   .بالزوال ماديا
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 يـشخص القـاص    البدويـة ومن خلال الوصف النفسي والاجتماعي لشخصية الحفيدة     
أبتليت ( فقد   وي العف خطأال بلورة شخصية تقع في مثل ذلك        إلى المهمة التي أدت     الأسباب

بطفولة قلقة تشوبها تعللات الدلال وعجاريفه ، انحسر من حولها من يشاطرها الجـري              
وغالبا ماتشاهد منفـصمة    ..... فانزوت مع عالم الجمادات     .... وراء اليرابيع حد اللهاث   
لـم  و منذ ان حلت ضيفة وديعة على عالم المراهقة النزق      ..... عن لمات النساء الدودية     

  .)٤٠()وبعض الحاطبات لايأنسها .... عوالم نضوجها إلىتفطن 
 أمجاد عائلتها لاسيما ما يتعلق بوالدها وجدها ،طوقتها بهالة من السمو والتفـرد                   إن

 أو دواخلهـا    إلـى  بالعجزعن الوصول    إحساسا  في البادية    مما زرع في نفوس الآخرين    
 أحيطت بـه    الذين ذلك هناك طوق الدلال       معها ،فضلا ع    والعاطفي   التفاعل الاجتماعي 

 أيـضا فـي     أسهما  بوصفها البنت الوحيدة والجميلة من ثلاث زيجات ، وهذان العاملان           
 الأنوثة نقص في خبراتها عن      إلىتشديد عزلة الحفيدة عن قريناتها من البنات ، مما أدى           

ي بفعل تلك   وأسرارها ومحاذيرها ،وأوقعها في خطأ غير مقصود نتيجة حادث غير جنس          
النبتة ،مما أفقدها بكارتها التي تمثل قيمة عليا في المجتمـع البـدوي ،وشـوه الـصورة                

 سرعان ما زال    التشويه   هذالكن  .ك الأمجاد العريقة الخاصة بعائلتها      لالعريضة النقية لت  
 الأسباب  إلى الأثر وتأويل دلالته ، ومن ثم التوصل         قيافةوانمحى بفضل فراسة الأب في      

  .قيقية لذلك الحادث الح
 البدوي حياديا في سرد تلك الحكاية ، لكن دلالات وصفه لشخـصية              الراوي   يبدوو

البنت تشي ضمنيا بنقد ساخر للتسطيح الذي تتعرض له خبرات المرأة وثقافتهـا لاسـيما               
التي تهيمن عليها    الجنسية في تلك البيئة المعروفة بتقاليدها المحافظة وأعرافها الصارمة ،         

، وهذا مايقودنا مرة أخرى إلى التأكيد على أن الوجه الآخـر مـن            طوة القوة الذكورية    س
  .الراوي كان يروى بصوت القاص فارس الغلب المتمدن والمتواري خلف قنا ع البدوي 

       وفي ختام هذا البحث يتبين لنا أن القاص فارس الغلب قد وضع له بصمة قصصية               
صي  المعاصرفي الموصل ،وهذه البصمة أخذت امتيازها        خاصة به في إطار الجيل القص     

الأول من الالتفات إلى فضاء جديد على القصة القصيرة الموصلية ،والعراقية أيضا ،ذلك             
هو فضاء البادية بكل مافيه من  عناصر مادية ومعنوية حولها القاص إلى مرجعيات يفيد               
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وأعاد تـشكيلها بمـا ينـسجم       منها في بناء قصصه بعد أن أدخلها في مختبره القصصي           
التي يحملها بوعي عميق ، وإدراك لمـا        ) البدوية والمتحضرة    (ةوالرؤية الفنية المزدوج  

يمكن أن ينتج عنها من صراعات داخلية ،لم تصب القاص بالفوضى على الـرغم مـن                
حدتها ، لانه تعامل معها بتأن وبتأمل ، خرج منه بهذه القصص التي شـعرنت الباديـة                 

 إليها الاعتبار والألق  بوصفها موضوعا لايزال يجذب الأدب إليه ،على الـرغم              وأعادت
  . من قدمه وماضيه العريق في متون النصوص النثرية والشعرية العربية القديمة 

    
@szjÛa@”ßaìç:  

: د: مراجعــة  / يوئيل يوسـف عزيــز  . د: ت / فردينان دي سوسور : علم اللغة العام   -١
    .٨٥-٨٤/بي مالك يوسف المطل

البداوة هي  ذلك  النمط من المجتمعات البدائية المحلية التي تحيا في العصر الحاضـر حيـاة                  *
تقليدية تتميز بالبساطة وعدم التعقيد ، فضلا عن تشابك العلاقات والنظم الاجتماعية وتعـدد              

اء وظائفها وتمثل حالة حضارية أقل تقدما لو قورنت بحالات حضارية أخرى متقدمـة سـو              
  .٢٨٢/ صلاح الفوال .د:دراسة علم الاجتماع البدوي : ينظر. كانت سالفة او معاصرة

 العـام الـذي يـشمل       والإطار فهو بدوي    إليهاأما البادية فهي الصحراء ،ومن ينتسب                
 في الصحراء والتعود على العيش فيها هو البداوة ، وعلى هذا يكون البدوي هـو سـاكن                  الإقامة

    .١١٠/صلاح مصطفى الفوال .د:تنمية المجتمعات الصحراوية :ينظر. البيداء الصحراء أو
 ،حاصل علـى شـهادة      ١٩٥٢محافظة نينوى عام    /فارس الغلب قاص ولد في بادية الجزيرة         *

مصطبة لـزوارق   ( والاقتصاد ،له مجموعة قصصية أخرى بعنوان      الإدارةالبكالوريوس في   
 .فرع نينوى/   في مقر اتحاد الأدباء٢٠٠٨ -٣-١٤مقابلة مع الشاعر بتاريخ ).الوداع

الموقف الثقـافي   / محمد خرماش   . د: مفهوم المرجعية واشكالية التأويل في الخطاب الادبي         -٢
    .٣٥ / ١٩٩٧ / ٩) / العراق(

علـوي  ): تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة للشاعر علـي الـشرقاوي   (قراءة في قصيدة حياة   -٣
ابن  : لسان العرب ينظر  ) الخربشة إفساد العمل والكتاب ونحوه       (  -٤  .   ٣١/الهاشمي  

  .٢٩٥/ ٦منظور ، مجلد 
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   .١١١/ فارس الغلب :خربشات سعيد بن هدالج     -٥
النظـام الاجتمـاعي عنـد البـدو الرحـل فـي            (من دراسة   / مجموعة مؤلفين   :عالم البدو  -٦

    .٨٠/ماركوف   غينادي ):اسيا
   .١١٣/ج خربشات سعيد بن هدال-٧
   .١١٣/ن. م -٨
   .٧٣/عدنان خالد عبداالله.د:ينظر النقد التطبيقي التحليلي -٩

   .١١٧/خربشات سعيد بن هدالج  -١٠
   .١١٧/ن.م  -١١
    .٥١/ن.م   -١٢
    .٥٦ – ٥٥/ن. م  -١٣
   .١٥٣/صالح احمد العلي .د: محا ضرات في تاريخ العرب   – ١٤
   .٢٣/ خربشات سعيد بن هدالج   -١٥
   .٢٥/ن. م – ١٦
   .٢٦/ن.م  -١٧
   .٣٧/ن.م  - ١٨
    .٣٨/ن.م -  ١٩
    .٤١/ن. م  -٢٠
    .٩٦/ن.م   -٢١
    .٤٩/ن.م   -٢٢
   .١٣/ن. م - ٢٣
    .٣٠٩/دراسة علم الاجتماع البدوي :ينظر   -٢٤
   .٦/  خربشات سعيد بن هدالج  -٢٥
   .٣٥/ن.م  - ٢٦
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   .٤٥/ن.م  - ٢٧
   .٤٨/ن. م - ٢٨
   .٩٩/باقر جواد الزجاجي :الرواية العراقية وقضية الريف : ينظر   -٢٩
   .٢١/خربشات سعيد بن هدالج   - ٣٠
    .١١١   /محمد يوسف نجم : فن القصة   - ٣١
    .٢٣/ خربشات سعيد بن هدالج  - ٣٢
    .٢٨/ن.م  - ٣٣
    .٢٦/ن.م  - ٣٤
    .٧/ن.م  - ٣٥
    .٩/ن.م  - ٣٦
    .١٢/ن. م --٣٧
    .١٢/ن.م  -٣٨
    .١١/ حاوي إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي : ينظر   - ٣٩
    .١٣- ١٢/خربشات سعيد بن هدالج  -٤٠

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@òàöbÓ@ @

@knØÛaZ@ @

   .١٩٦٨ ،١ط ، صلاح الفوال ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة : تنمية المجتمعات الصحراوية -١
  .٢٠٠٣ ،١طب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،فارس الغل:   خربشات سعيد بن هدالج -٢
   .١٩٨٣ ،١صلاح الفوال ،مكتبة غريب ،مصر ،ط .د: دراسة علم الاجتماع البدوي   -٣
     .١٩٨٠، ١باقر جواد الزجاجي ،دارالرشيد للنشر،بغداد،ط: الرواية العراقية وقضية الريف   -٤
مالـك  : د: يوئيل يوسـف عزيـز، مراجعـة     . د: ت  / فردينان دي سوسور،    :  علم اللغة العام       -٥

   . ١٩٨٨ط ، - جامعة الموصل، د–يوسف المطلبي ،دار الكتب للطباعة والمنشر 
  .ت  -ط ،د- بيروت ، د–محمد يوسف نجم ،دار الثقافة .د: فن القصة    -٦
   .١٩٨٠ط ،-وت ، د حاوي ،دار الكتاب اللبناني ،بيرإيليا:  فن الوصف وتطوره في الشعر الجديد   -٧
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علوي الهاشمي ،   ): تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة للشاعر علي الشرقاوي         ( قراءة في قصيدة حياة        -٨
   .١٩٨٠ ،١قافية العامة ،بغداد ،ط دار الشؤون الث

    .١٩٩٤ ،٣، ط٦ابن منظور ،دار صادر، بيروت،مجلد  : لسان العرب   -٩
  .١٩٨٦ ،٤ ،بغداد ،ط الإرشادحمد العلي ،مطبعة صالح أ: محاضرات في تاريخ العرب  -١٠
  .١٩٨٦ ،١عدنان خالد عبداالله ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط .د: النقد التطبيقي التحليلي  -١١

pbíŠë‡ÛaZ@ @

 ٩) / العراق(الموقف الثقافي   / محمد خرماش   . د:  التأويل في الخطاب الادبي      وإشكاليةمفهوم المرجعية   
 /٣٥ / ١٩٩٧ .  

òî—ƒ“Ûa@pýibÔ¾aZ@ @

  .فرع نينوى  /  في مقر اتحاد الأدباء٢٠٠٨ .-٣-١٤ بتاريخ القاصمقابلة مع 
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ïãb›ß‹Ûa@çbã@pbîy‹ß@À@éäÇ@pìØ¾a 
buˆì¹@òÇbÛa@òîy‹ß 

                                                                                                       
†@Ncãìí@éjînÓ@‡¼*  

˜ƒÜß@szjÛa@:@ @
تكمن مشكلة البحث في كشف المسكوت عنه فـي مـسرحية الـساعة لنـاهض               
الرمضاني، وتتحدد أهميته بدراسة خطاب المسكوت عنه ضمن منظومة الخطاب الدرامي           
في المسرحية، ويهدف البحث إلى قراءة النص الدرامي من وجهة نظر تأويلية، واستنطاقه   

للقارئ وتعاطيه معها، بوصفها خصيصة مميزة  (النص)ادا إلى المسافة التي يمنحها استن
لهذا الشكل الأدبي، يتحدد البحث بقراءة مسرحية الساعة لناهض الرمـضاني، يـستعين             
البحث بمنهج تحليلي يقوم على دراسة خطاب النص الدرامي، ويحـاول الكـشف عـن               

بحيث يمكـن أن   (المدلول /ونة من رباطة دالوالمك المسكوت عنها) منظومة المدلولات 
تتمظهر من خلال معنيمات صغيرة يمكن وضعها في أنـساق   (رسالة) تشكل في مجملها 

محددة لتركيب المعنى الكامل لتلك الرسالة، وقد سار البحث وفق الخطة التي تشكلت في              
هاميـة للمـسكوت   مقاربة اف -٢ الهوية والثقافة) ناهض الرمضاني-١التمهيد الذي تناول 

عنه، ثم المبحث الأول الذي تناول مسكوت العنوان وعلائقية العنوان، ثم المبحث الثـاني              
  .الذي تناول مسكوت النص

Untell in Nahed Alramdany plays The (Al-Saa) play as a sample  
Dr. Ahmed Q. Younis  
Abstract: 

The problem lies in the search uncovered the Untell in the (Al-
saa) play to Nahed AL-Ramadany, is determined by examining 
important speech silent communication system within the drama in the 
play, and aims to read the text search drama from the viewpoint of 
interpretations, and interrogated on the basis of the distance conferred 
by the (text) for the reader and abuse them, As a distinctive 
characteristic of this literary form, the search is determined by reading 

                                           
 .سات الموصل مركز درا/ مدرس  *
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the play clock to Nahed Al-Ramadany, uses research approach is 
based on an analytical study of the dramatic speech text, and is trying 
disclosure system connotations (by the silent), consisting of Rabat 
(sign / meaning) so that they may constitute a whole ( Letter) it looks 
through Mnimat small can be placed in specific formats for the 
installation of the full meaning of that letter, signed marched search 
according to plan, which was formed in the preface, which dealt 1 - 
Nahed Ramadan (identity and culture) 2 - Approaching the 
understanding of the silent, and then I Study, which dealt with the 
Untell Title feed title, then Study II, which dealt with the Untell 
version. 

òß‡Ô¾aZ@ @
szjÛa@òÜØ“ß@Z@ @

مـسرحية الـساعة لنـاهض       المسكوت عنه فـي      كشفتكمن مشكلة البحث في     
 .الرمضاني
szjÛa@òîàçc@Z@ @

 ضمن منظومة   )المسكوت عنه  (جديدال) خطابال(تتحدد أهمية البحث في دراسة      
 . في مسرحية الساعة لناهض الرمضاني الدرامياب الخط

szjÛa@Ò‡ç@Z@ @

استنادا واستنطاقه   من وجهة نظر تأويلية،      الدرامييهدف البحث إلى قراءة النص      
تعاطي معها، بوصفها خصيصة مميـزة لهـذا        و للقارئ   )النص(منحها  يإلى المسافة التي    

 . الأدبيالشكل 
szjÛa@†ë‡y@Z@ @

 .ية الساعة لناهض الرمضانيمسرحيتحدد البحث بقراءة 
èä¾aw@Z@ @

، ويحـاول   الدرامي يقوم على دراسة خطاب النص        تحليلي يستعين البحث بمنهج  
) المـدلول / دال(والمكونة من رباطـة     ) المسكوت عنها (مدلولات  لالكشف عن منظومة ا   

تتمظهر من خلال معنيمـات صـغيرة يمكـن        ) رسالة(بحيث يمكن أن تشكل في مجملها       
 .  أنساق محددة لتركيب المعنى الكامل لتلك الرسالةوضعها في

İ©aò@Z 
  )الهوية والثقافة( ناهض الرمضاني -أ: التمهيد
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  مسكوت عنه للافهاميةمقاربة  -ب
  .نوانمسكوت الع -:  المبحث الأول

    .                   علائقية العنوان
  .مسكوت النص: المبحث الثاني

‡îèànÛaZ@@ @
cMãb›ß‹Ûa@çbã@@ïIòÏbÔrÛaë@òíìaNH@ @

كاتب عراقـي يكتـب القـصة القـصيرة والروايـة            الرمضاني،    عبداالله ناهض
، وتخرج من جامعـة     ١٩٦٤ عام    والمســرحية، ولد في مدينة الموصل شمال العراق      

 ١٩٨٣ كلية الآداب قسم اللغة العربية، نشر أول قصة قصيرة عـام             ١٩٨٧الموصل عام   
فاز بالمرتبة الرابعة في مسابقة القصة القـصيرة جـداً      . اقيةفي مجلة الطليعة الأدبية العر    

 ضمن أكثر من خمسة آلاف مشترك من كافة أنحاء الـوطن            ١٩٨٧عام  " مجلة التضامن "
. ٢٠٠٢جائزة الشارقة للإبداع الأدبـي للـدورة        : العربي، حصل على جوائز أدبية منها     

جمعيـة المـسرحيين    وجـائزة   ". غيـث "وجائزة غانم غباش للقصة القصيرة عن قصة        
  )١("بروفة لسقوط بغداد" عن مسرحية ٢٠٠٣الإماراتية عام 

lMéäÇ@pìØàÜÛ@òîßbèÏa@òiŠbÔß@N@ @

عبر الخصائص الأكثر إبهاراً في جسد      يتجسد فعل التلقي في آليات عالية القدرة        
 المدلولات الغير مصرح بها من قبل الناص، إذ تتبلور هيأتها على شكل             النص، متمثلة في  

يات المفتوحة أو فراغات ما بين المفردات يقصد بها المخاطب بـشفرات ذات معـانٍ               نها
 في الوعي ويتحول من ذاكرة الفـراغ        ظمتني بشكل   رهيناً تخضع لفعل التأويل؛ الذي يبقى    

النصي إلى ذاكرة المتلقي، تلك الذاكرة التي تحاول أن تملأ الفراغات بدلالات تعمل على              
  .)٢(بعين الاعتبار وجود المعنى الأصلي للنصتجسيد عنصر جمالي آخذة 

علاقات مجهولة  كمفهوم يتحدد في    ) المسكوت عنه (من هذا التجسيد يمكن تحديد      
في النص، يمكن استحضارها عن طريق قراءة المتناقضات التي تفتح مساحة للتحرك بين             

   .   المفهومية، والحصول على الدالة )٣(الدال الثابت والمدلول المتحول، لفك شفرة النص

 ـ الـنص  وعيها عن لا يعني عزل في فراغات النص   القراءة إن  هويـة  ا ومنحه
 إمكانيةقررها وأبعاداً ت  شكلاًنا نقترب منه كبنية تمنحآخر) نص( اكتشاف هي بل ،سكونية
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، بـل تنتقـل مـن       تكتفي بذاتها لا    التي علاماتا؛ لأنها عملية تتشكل فيها ال     نفسهالكشف  
 عن حالة أو صفة ملازمة للوجود       تعبيراً إلى النمط التداولي كونها تعطي       تشكيلها ألعلامي 

المحرم أو الممنوع   (اختزال   -)المسكوت عنه (-أصبح يعني    التعبيري، وهو بهذا    للإنسان
    . بقصد فكري للفرد أو المجتمع، الحركة الداخليةالذي يعمل ضمن )أو المقموع
Þëþa@szj¾aZ@@ @
ÈÛa@pìØßæaìäN@ @

، لاختزال أعلى طاقة من المعاني فـي أكبـر اقتـصاد            العنوانة في   لالالدتنفتح  
فرض أعلى فعالية تلق ممكنة، وأول اتصال نوعي بـين المرسـل            ي النص   عنوانلغوي؛ ف 

والمتلقي؛ لأنه غالباً ما يكون ذا دلالة إيحائية شديدة التنوع، فهو نص موازٍ كمـا يقـول                 
لياً وليس معاني مبلغة، فإن العنوان كـذلك نظـام   فإذا كان النص نظاماً دلا    : جيرار جينت 

دلالي رامز له ببنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً، فالقراءة الفاحـصة              
   .)٤(للعنوان بوصفه بنية مختزلة تبين الاستقرار الداخلي للوظائف التي يؤديها داخل النص

يك السيميائي، تؤمن الظفر بالمعنى،      بإستراتيجية التسلح بحيل التكن    نوانفقراءة الع 
قراءة الاقتراب من معناه ومحاولة فـتح مغاليقـه         الوإنه أمر ضروري لجس النبض عند       

اللحظـة   خطاب موجه من خلال      هو ، فالعنوان وتفكيك مكوناته قصد إعادة بنائه من جديد      
  .)٥(الأولى للتلقي
 البوابة  ي ه رحية الساعة مسكان العنوان هو العتبة الأولى للنص، فإن عنوان          فإذا
 مشّفرة بـين النّـاص      )مرسلةّ( يعد   إذ إلى عالم النص      من خلالها الباحث   لجيالأولى التي   

 وتفكيكه يكـشف    هوبالتالي فإن رصد  ، والقارئ والنص من جهة أخرى    ، والنّص من جهة  
عن دلالات الخطاب؛ لأن وضع العنوان يكون ذا دلالة ومشبع بالإحالات ويبعـث علـى               

  .)٦(الإعجاب بتركيبه
 ـحاول أن   ي،  مسرحية الساعة لناهض الرمضاني    عنوانف شتغل علـى عناصـر     ي

أساسية تقف وراء فاعلية التلقي، وهي عناصر إستراتيجية لا يمكن أن تكتـشف إلا مـن                
خلال قراءة العلاقات المتشكلة في حركية السياق النصي الذي يدور فـي حيـز مـساحة              

ف هذه العناصر، بوحدات مفهومية تحمل دلالات تفيد استبيان         ويمكن تعري نوان نفسه،   الع
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 ومـا  مدلول الساعةخطاب، وكذلك فاعلية الفاعلية السياق اللغوي وأدائه الوظيفي في بنية  
  . حمله من دالات تضاف إلى مفهومية السياق اللغويي

 إلى) منصوص العنوان  (من) الفهم "(وهذا المنعرج يستلزم التحول في موضوع     

لأن فضاء التواصل على المستوى العميق يخرج بالدلالـة مـن           ؛  )المنصوص وراء   ما(
شتغل هنا  ي نوانالع )٧("ثنائية الدال والمدلول إلى البحث في مدلول الدال، ومدلول المدلول         

عبئ يللاستجابة؛ لأنه    اً خالق اً شكل انزياح  أوفي مساحة الرؤية الممتلئة بالتحول والإيحاء،       
، وقد يكون هذا هو السبب الذي       البناء الدرامي نظورات التلقي على نسقية     فضاء مؤسساً لم  

 ليس أكثر مـن     ا يبدو في سطوحه   الذي )هانظام(تجه في   ت العنوان كبنية درامية  جعل من   
 ويمكن أن نجد ذلـك واضـحاً فـي        ) الإرسال( تتضمن فضاء آخراً تتجاوز       فنية ةمراوغ

تنفتح إلى مسارات تفيـد     ) مرسلة(ة بوصفها   الصورتلك   التشكيل الصوري لمفردة الساعة   
 الاستجابةبعث في خطاب العنوان، وينتزع حركة معايير        ن، الذي ي  المجهولاستقبال منظر   

بوعي يتعرف على معنى تعقيدات الكتابة المقتضبة؛ لأنها تتطلب إصراراً خاصاً في رسم             
 في مرايا غير متساوية مسيرة الصراع وبلوغ النهاية التي تصل إلى ذهن المتلقي وتتشظى

  .في أبعادها وسطوحها
 منطوق بوصفه منظومة رمزية تحتوي علي       نوانيبدو من خلال قراءة معالم الع     

 الذهنية التي تتـشكل مـن خـلال          أولاً ومنظومة بصرية تحتوي على الصورة      )الساعة(
 تؤسس لمجموعـة علاقـات    فهي   ، ثانياًً المجهولالتي تحاول أن ترسم منظر      و المنطوق

وأغلـب الظـن أن    . في تجسيد للعالمنوانتنساب في خطاب المؤنث الذي شكل مدونة الع  
 حاولت أن تلملم الذاكرة التي تشظت بفعل الإحساس بفوضى العالم فعلقـت   المؤلف )ذات(

 ـ   قـراءة  والشرط المفهوم من سياق المضمر، وإذا حاولنـا          }ساعة{ارتباطها الوجودي ب
 +} منظـر المجهـول   = الـساعة   {: يظهر) الساعة(نوان  عال  البصرية لمنطوق  لتركيبةا

  .}صراع داخلي{ = }الترقب{

وهذه المعادلة تنصت لعالم يتخطى المعلن، كونها حالة فردية تنطلق من وعـي             
، لتنكتب خطاباً يخفق عبـر      )الضمير(داخلي، يظهر في حدود الوجدان، وينمو في محنة         

؛ })المجهـول (التنازع مع { معلن النص الدال على      يِبغَولعل المعادلة هنا تُ   . أزمنة القراءة 
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 أسست ذاكرتها على تجليات فاعلة في مفاصل الواقـع، وحاولـت أن             لمؤلفا) ذات(لأن  
 يعمـل   بالمجهول لأن وعي    )٨(؛}مجهول{تهدم جدران العزلة بخلق عالم جديد ترتاده مع         

ولكي  .الترقبوف من   على إبقاء العلاقة المشروطة بالوجود في العالم، لتخفيف وطأة الخ         
المتشكلة تخرج هذه المعادلة من وطأة الخوف من التنازع، لابد من قراءة فضاء الصورة              

الـساعة بوصـفها    : أولاً: )المتناقـضين (  والتي تجمع بين   من المنطوق البصري للمفردة   
الساعة بوصفها ترقب الذي يساوي الخـوف مـن         : ثانياً. وقت، أي الحركة والاستمرار   

 تعتمد علـى إسـتراتيجيات      )ثقافة( هنا حاول إظهار     نوانوأغلب الظن أن الع    .المجهول
، ومحتوى متنوع   )اللساني(القراءة التي تتعامل مع تعبير ثنائي البنية يتكون من المحتوى           

، وهذا الأسلوب ذا شحنة تـضيف إلـى الـنص           ) البصري في ذهن المتلقي    التشكيل(في  
خلق ملاذا يخرج من الجمود، إلـى  يحاول أن ي هنا وانن فالع،أمكانية تؤهله لأداء الإرسال  

تلقياً حراً، ويمـيط اللثـام عـن        ) الأسلوب(تحرير الطاقة الرمزية أثناء القراءة، ليضمن       
  . مسكوت الخطاب

MæaìäÈÛa@òîÔöýÇ@N@ @

حاول ناهض الرمضاني أن يترك دلالات في متن النص يحيل بها إلى العنوان،             
ويل دلالتين في النص تحيل إلى عقارب الساعة وحـاول          فجعل من شخصية القصير والط    

  :أن يخلق من الحوار الذي دار بينهما ترنيمة تحيل إلى هذيانات الزمن
  ما بها ؟ : القصير 

  من قال ذلك؟ : القصير
  . كما كنا نمارسه دائماً: القصير 
  . نعم نعم كما كنا نمارسه دائماً: الطويل
  .  نمتلك ساعةانه يسير حتى لو لم نكن: القصير
  . الزمن من اختصاص الدولة. انت تريد ان تشارك الدولة سلطتها الزمنية: القصير
  . فهي اذن من اختصاص الدولة ايضا: القصير
  . فعلاً، انها من اختصاص الدولة: الطويل
  . فعلينا نحن ان نحترم سلطتها الزمنية: القصير
  . أي انه علينا ان نحترم ساعتها: الطويل
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  من قال لكم ان الساعة متوقفة؟ . انا ارى انكم تتعجلون وقوع الكوارث: رالقصي
  حقاً من قال انها متوقفة؟ : الطويل
أنا أضم صوتي إلى صوتك وأعلن للعالم أجمع أنها         . كلامه دقيق تماماً لحد الان    : الطويل

   …الساعة الوحيدة التي 
الساعة دقتها فإنها سـتكون     إذا ما تحركت العقارب ودقت      . ننتظر نصف ساعة  : القصير

  . غير معطلة
  . وتنتهي المشكلة التي أثارها لنا الإسكافي: الطويل

  . لننتظر ساعة اذن: القصير 
. لو امتلك كل منا ساعة خاصة لما استطعنا الحياة هنا ليوم واحد           . انت تظن هذا  : القصير

  . فتضطرب شؤون الحياة كلها. سيتمسك كل منا بتوقيته 
  . كلام صحيح انا أضم صوتي إلى صوتك.  فعلاًفعلاً: الطويل
  . ؟ إننا نقف هنا منذ اكثر من ساعتين...كيف: القصير
  . وانا عادة أدخن سيكارة كل نصف ساعة. لقد دخنت أربع سكائر: القصير

زوجتي تقـول   . أنا إنسان قوي الشخصية   . أنا قلق ؟ أنا لا أقلق أبداً      : القصير وهو يرتجف  
  .. ذلك دائماً

لابد من مراقبة الأمور بدقة واتخاذ أقصى مايمكن من حيطة قبل إصدار أحكـام              : قصيرال
  . خطيرة كهذه

  . ولابد أن يجمع الجميع على موقف موحد قبل إصدار رأي في هذا الموضوع: الطويل
  . أين المصور الفوتوغرافي. لننتظر حتى الظهر: القصير
  . ا أن نحذر خداع الحواسعلين. لابد أن نكون محتاجين لكل شيء: القصير
   .)٩(لا يوجد أفضل من التوثيق. لقد وثقنا الساعة وعقاربها : الطويل

علاقـة  يلاحظ من خلال الحوار المتبادل بين شخصيتي القصير والطويل وجود           
 فهي تؤسس نفسها فـي مـدلولات القـوة          الأول والثاني  بين   ألصراعيالفعل  تحكم  تبعية  

ن الشخصيات في البنية الدرامية، فضلا عن كون هذه العلاقـة           المحركة للتناقض القائم بي   
ول تابعا لـلأ  الثاني   بوصف    بين القصير والطويل    للضدية، المفهوميتظهر من التأسيس    
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 وذلـك مـن     )سلطة القوة المحركة له    (، وبذلك تكون التبعية قيادية بقوة السلطة،      بالإكراه
  والسلطة هنا هي سـلطة الـزمن       خارجية،نقياد لسلطة   الافالتبعية هي   . يهخلال نفوذه عل  

وهي تعني كون التابع لا يمكن انفكاكه عن المتبوع بان يكون وجوده فـي نفـسه هـو،                  
وتعبر التبعية عن الوظيفة الدالة التي تظهر في قانون له تحدد             .)١٠(هعووجوده في متبعو  

 التغييـر فـي     كمي دقيق، وهي شكل من العلاقة المستقرة بين الظواهر، التي يؤدي فيها           
  .)١١(الأخرىبعض الظواهر إلى تغيير محدد في الظواهر 

 وأعني بها هنا سلطة الزمن، على اعتبار أن العقرب القصير هو الذي        السلطة أما
 يشير إلى النفوذ المعترف به كليا لفـرد أو لنـسق مـن       أخلاقيفهي مفهوم   يحدد الوقت،   

 شـرط   هاو خدمات معينة، ووجود   وجهات النظر أو لتنظيم مستمد من خصائص معينة أ        
، أو  أخرى وهي علاقة قوى ترتبط بقوى       )١٢(جوهري لتطور التطبيق التاريخي الاجتماعي    

 ممكنة أو واقعة مستقبلة أو حاضـرة، حيـث          أفعالبمعنى آخر هي فعل في فعل أو في         
تظهر ممارستها للعيان كعلاقة بين قوتين وهي علاقة سجال وصراع وتـدافع أو تـأثير               

   .)١٣(روتأث
ïãbrÛa@szj¾aZ˜äÛa@pìØß@@N@ @

لا تحدث فعالية الكتابة بشكل معزول أو فردي، ولكنها تنتج من تفاعل ممتد لعدد                 
من النصوص المخزونة في ذهن المبدع، وتتمخض من هذه النصوص أجنة تنـشأ فـي               

  فالعمل الإبداعي هو كشف لحقـائق التجربـة الإبداعيـة،          ،حفريات الذاكرة وتتولد عنها   
قيامها على سياق يشملها؛ لأنه ليس ذاتاً       لوتأسيس للعلاقة بين النصوص في الجنس الواحد        

مستقلةً أو مادة موحدةً، ولكنه سلسلة من العلاقات المتشابكة مع نصوص أخـرى يمكـن               
 التي تتيح مساحة للتحـرك بـين         القائمة على المقارنة   استحضارها بفعل القراءة التأويلية   

مدلول الحر، لإدراك حقيقة النص المفتوحة؛ لأن النص عالم مهـول مـن             الدال المقيد وال  
العلاقات الجدلية التي يلتقي فيها الزمن بكل أبعاده حيث يتأسس في رحم الماضي وينبثق              
من الحاضر ويؤهل نفسه كإمكانية مستقبلية للتفاعل بين المنتج والمستقبل، فهـو علاقـة              

تحد فيها السياق مع الشفرة لتكوين الرسالة ويتلاقى        متداخلة من عناصر الاتصال اللغوية ي     
الباعث مع المتلقي في تحريك الحياة في هذه الرسالة وبعثها مـن جديـد فـي تفـسيرها                  

لنسق الأول الذي يتعامل في تحليلـه       لبحيث تصبح الرسالة غاية بنفسها تؤسس       واستلامها  
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فهومية عبر النسق الثاني    داخل النص، للوصول إلى الدالة الم     ) المستوى السطحي (ضمن  
  .)١٤()لمستوى العميق(الذي يتعامل في تحليله مع 

عن وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة تدور       وببداهة تنظيرية فإن النص عبارة      
في سلسلة من الجمل المترابطة التي تؤلف شكلاً مستمراً ومتماسكاً ينتج عنه بنيـة قابلـة                

 يعيد توزيع نظام اللسان عـن طريـق ربطـه           جهاز عبر لساني  ، فهو   للوصف والإدراك 
 مستويات دلالية وتأويلية تترشح عن بنيته الكلية        إلى بانفتاحهبالكلام التواصلي، كما يتميز     

   .)١٥(معينة) ثقافية(ضمن بيئة 
فالنص بمعطاه اللساني، يحاول أن يطرح نفسه بوصفه منظومة إستفزازبة تدعو           

التحليل ومحاولة إدراك البنى العلائقية داخله، ولا تـتم         قارئه ولاسيما المثالي إلى مغامرة      
القراءة (هذه العملية دفعة واحدة، بل تتبع تدرجاً في التلقي يبدأ من المسح البصري للنص               

لذات النص، وبعد ذلك محاولة أيجاد العلاقـات        ) القراءة المعجمية (، ومن ثم    )الاستكشافية
إذا أراد  – بينها وبين المعطيات الخارجية للنص       بين المكونات اللغوية للنص، وجهد الربط     

  . للوصول بالنص إلى قراءاته التأويلية-القارئ ذلك
 تشي بالنفس   التي نجد هيمنة المساحة     لناهض الرمضاني ) الساعة(مسرحية  ففي  

فـي  ) المؤلـف الذات  (تداهمنا   .)للنص(البناء الدرامي   السردي للمنتج وذلك تحت ضغط      
مفارقة مؤسسة من نص صامت ومعبرة عن صراع أخرس، تحـاول           باستقبال  المسرحية  

  .من خلاله أن توصل صرختها إلى بطل غائب وتبطل فاعلية القهر التي تشعر بها
  . ما هذا؟ الساعة: الاسكافي

  ما بها؟ : القصير

  . إنها متوقفة عن العمل: الاسكافي

  . تنحن لم نسمع التكتكة ولا الدقا. الساعة؟ فعلاً: عامل المقهى

  . إنها متوقفة عن العمل فعلاً: العجوز

  . لا يعقل أن تكون الشمس في وسط السماء والساعة مازالت الثالثة . طبعاً: لابس القبعة

لا تتـسرعوا يـا     : شخص قصير القامة يرتدي بدله وتحت إبطه حقيبة وبيده صـحيفة          

  . تمهلوا قبل أن تصدروا الأحكام. خوان
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  . لا داعي للتسرع. فعلاً: ملابس مشابهةشخص آخر طويل القامة يرتدي 

   .)١٦(الساعة متوقفة عن العمل. لا يوجد تسرع: الاسكافي

 مسكوتاً يتعلق بوعي مفارق يعتمد الدالة اللسانية فـي تحويـل             هذا المشهد  ضمي
معنى التمرد إلى معنى الانبعاث الذي يجعل من النص شكلاً شهياً يمكن أن تطاله ذاكـرة                

) الكتابـة ( على دمج المعطيـات التقنيـة        المشهد وهو بداية المسرحية   عمل  ي، إذ   )القارئ(
بالوقائع الشخصية التي مر بها، بوصفها نموذجاً إنسانياً يمكن تعميمه على الآخرين، فقـد              
عمد الكاتب من خلال هذا الدمج الى وصف الظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تنشأ من              

ليخلق مـن خـلال هـذا التقابـل حركيـة           ،   القارئة )الذات(مع  )  المؤلف ذات(تقـابل  
 إلـى   ، ومحاولة شد انتباه القـارئ     هذا المشهد التي تلي   المشاهد  في استقبال   ) المفارقة(لـ

  . توالي الاحداث القادمة
  أخرى مشاهديصال  إ يحاول، فهو   )إيصاليه/ نصية(يفتتح الكاتب منتجه بمفارقة     

وهي فـي الوقـت     مقروءة غير مصمتة،    ال) النصية (المشاهدن  لأ فيما بعد؛ تنشأ المفارقة   
والمـصمت داخـل    ) المسكوت عنه (مفتاحاً لكل   للتأويل، فيشكل    لةفهي قاب ) إيصاليه(نفسه

قع تحت فعل مـؤثر     المشهد ي النص أي الكلمات المصمتة تحت قناع الكلمات المقروءة، ف        
 فـي   جها القارئ تحت فعل معطل أو مؤجل وحركية تأويلية ينت       ولفظية،  / وحركية بصرية 

 وبتفعيـل القـراءة     )الساعة متوقفـة عـن العمـل      . لا يوجد تسرع  : الاسكافي( المشهد
نجد أن الكاتب قد قدم بانوراما اجتماعية تضم سلوكيات عديدة مقتنصة            الاستكشافية للنص 

، قدمتها بتصوير فوتوغرافي عكست معها رؤية       المؤلف نفسه من الواقع الذي تعيشه ذات      
يقف في مقابل العالم الواقعي، بحيث ظهرت       ) عالم بديل ( مع محاولة خلق     شخصية للكاتب 

الصور الفوتوغرافية التي التقطاها الكاتب على هيئة نص نصت لذاكرة المتلقـي، لكنهـا              
  . وخزت واقعه المعاش

  . كم الساعة الآن يا ترى: صبي المقهى

  . ا الوقت تماماًإنها نفس الساعة التي كانت بالأمس في مثل هذ: الشخص القصير

  . هذا لا يعني شيئاً: الاسكافي

  . ولكن توقيت دقيق تماماً: الشخص الطويل
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  . لا نستطيع أن نمارس حياتنا بناء على توقيت مثل هذا المقهى: الاسكافي

   .)١٧(فعلاً لابد لنا من ساعة: ألامرأة

ن تصور   لا يمك  غائباًطرحت بطلاً   مؤلف  ومع أول قراءة يجد المتلقي أن ذات ال       
مخيلتها، فهي ترسمه بكامل أبعـاده وبكـل        ) حاجة(وجوده في الواقع، بل هو من نسيج        

 ـ المؤلفتوصيف أخلاقي وقيمي ممكن ومتخيل، وهذا التشكيل من قبل            حالـة مـن     و ه
 التي تظهر في المسرحيةالتعويض وملئ الفراغ الذي أحدثته الممارسات اليومية لشخوص    

 إلى أخر دون أن يملـك إرادة فعـل          مشهدنحسه ينتقل من     الذي   )القوى(صراع دائم مع    
 مع المفقود،) الزمن(بين الباحثين عن له الغائابطأ يعرض إمكانيات هذا المشهدالتغير، ففي 

  . عن إمكانية التغيير في الوقت نفسهمعجزه
  . لو سمحت لنا الدولة بامتلاك الساعات كبقية الناس: الرجل العجوز

  . الزمن من اختصاص الدولة.  تشارك الدولة سلطتها الزمنيةأنت تريد أن: القصير

  . والساعة قياس الزمن: لابس القبعة

  . فهي إذن من اختصاص الدولة أيضا: القصير

  . فعلاً، إنها من اختصاص الدولة: الطويل

  . وما دامت الدولة قد تخلت عن سلطتها الأوتوقراطية: لابس القبعة

  . م سلطتها الزمنيةفعلينا نحن أن نحتر: القصير

  . أي انه علينا أن نحترم ساعتها: الطويل

  . ولا نطالبها فيما تخلينا عنه نحن بإرادتنا: القصير

  . )١٨(من قال إننا قد تخلينا بإرادتنا عن: الاسكافي

 في النص المسرحي   المفترض   البناء الدرامي  من   المشهديتحول الملفوظ في هذه     
 إلى إستراتيجية كتابة تتصف بتوزيع الـنص المـراد          مؤلفلإلى فكرة نقدية، وتلجأ ذات ا     

إنتاجه من قبل المتلقي معادلة المنتج الجديد من قبل القارئ والذي تتمحور دلالـة العمـل                
وهو الكلمات القابعة على الورق والمقروءة      ) دال( يتكون من    مشهدكلها حوله، أي أن كل      

ن رسم ملامحه وتحديد هويته في توسـيم        يمك) واحد(بذهنية المتلقي ليخرج منها بمدلول      
، ومن ثم فإن جمـع      )الأنا إلى الآخر  (قيمي أو مفهوم سلوكي أو صفة إنسانية منساقة من          
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منظومة نصية واحدة ستشكل بكينونتهـا الجديـدة دوالاً         ك  المسرحية فيمشاهد  مدلولات ال 
ال الـذي يقتـضي     ثانية تحتاج إلى تأويل مدلول نهائي مجتمعةً، أي تحول المدلول إلى د           

الـدال بـالتعين ودال     "بالضرورة مدلولاً آخر، وهو مـا أطلـق عليـه رولان بـارث              
 مع الإشارة إلى أن إنتاج الدال الثاني ومدلوله الثاني من افتراض المتلقـي              )١٩("بالتضمين

وتجب الإشارة إلى أن    . المسرحيفحسب وذلك بحسب الإمكانية التي يتحملها شكل النص         
د وقعت في تكرار الدوال لمدلول واحد في المستوى الأول للتحليل، وهـو              ق مؤلفذات ال 

 يحمل قصدية المنتج وتأكيده المبالغ فيه أحياناً والذي يدعونا إلى إخراج  وفكريتكرار فني
مسكوت ذاتي متأزم يعكس مدى الألم والمرارة والشعور بالاغتراب الذي تشعر به الذات             

  : يكما في شخصية الاسكافالساردة 
  . ما هذا؟ الساعة: الاسكافي

  . إنها متوقفة عن العمل: الاسكافي

  . الساعة متوقفة عن العمل. لا يوجد تسرع: الاسكافي

  . ألا تلاحظ أنها عقاربها متوقفة عن الحركة: الاسكافي

  . هذا لا يعني شيئاً: الاسكافي

  . مقهىلا نستطيع أن نمارس حياتنا بناء على توقيت مثل هذا ال: الاسكافي

  . والوقت: الاسكافي

  .من قال إننا قد تخلينا بإرادتنا عن: الاسكافي

  . تمهلوا قليلاً ولنراجع معاً الموضوع من البداية. يا أخوان: الاسكافي

أليست . ولنبدأ منذ البداية  . لكي نكون دقيقين علينا أن نتفق على بضعة أشياء        : الاسكافي

  . ها مواعيدناهذه هي الساعة الوحيدة التي نضبط علي

نحن متفقون إذن أنها    . تمهل قليلاً قبل أن تضم صوتك وتعلن للعالم أي شيء         : الاسكافي

  الساعة 

وبتوقيت هـذه الـساعة     . هل تتذكرون جميعاً أن الشمس قد أشرقت بالأمس       : الاسكافي

وإننا كنا نجتمع هنا بـالأمس فـي الـساعة          . نفسها في حوالي السادسة والربع صباحاً     

  .  صباحاًالثامنة
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  . إذن فكون الشمس قد أشرقت اليوم في الساعة الثالثة فجراً أمر غير طبيعي: الاسكافي

  . الناس في كل العالم يمتلكون ساعات خاصة: الاسكافي

  . وكيف تعرف ذلك: الاسكافي

  . )٢٠(هل اقتنعتم الان بأن الساعة معطلة. دعنا من زوجتك : الاسكافي 

واستنطاق مدلولاتها الفردانية ثـم     ) المكررة( الدوال   لذلك سنحاول مقاربة نماذج   
المنطوقات تعمل جميع  إذ .تشكيلها في بنية نصية للإفصاح عن المسكوت عنه العام للنص   

على تشخيص الأمراض السلوكية والاجتماعية في الواقع المعـاش،         على لسان الاسكافي    
فـضلاً عـن أزمـة الإنـسان        فتعطي المغلوط للمفاهيم وتطوعها مع المفاهيم المضادة،        

 النص وكأنه مشهد مكثف لمـسرح       ا هذ اوالإنسانية المفروشة على طول النص، بحيث بد      
الحياة، سلط الضوء على كل تفاصيل الواقع اليومي بمعاملاتـه ومنغـصاته ومفارقاتـه              

، بوصفه دالاً يحمل قيمة سـلبية أو        منطوقالخ، فكل   .......وتناقضاته وازدواجيته وضيقه  
التي حولت الإنسان إلى فعالية     ) النفعية( مشيناً، بوصفه مدلولاً، فقد حمل النص قيم         سلوكاً

مادية، سلبت منه حسه الإنساني بحيث جعلته يتعامل مع عالمه الخارجي بصرامة مطلقة،             
، وقد  تجده يسلك كل أساليب الانتهازية والوصولية والإتكالية من أجل الوصول إلى مبتغاه           

مفارقـة تمحـورت فـي       سـريع افي الموزع بين المـشاهد بـشكل        منطوق الاسك شكل  
ه أولاً وسلوك بـاقي الشخـصيات       ، التي تشخصنت ككائن متوحش في سلوك      )المصلحية(

يتوقـف  -الـساعة المعطلـة     ( فكرة   المنطوقاتتظهر في هذه    الباحثين عن الوقت ثانياً، ف    
 بمجرد قراءتها، فهي     ذهنية المتلقي  فيحضورها  التي أراد المؤلف أن يستوجب       )-الزمن

 بالإحالة على   هذه المنطوقات وجاءت  ،  التواني والاتكال إلى   بطريقة لا تحيل إلا      مطروحة
وما تحمله من مشاغبات نفسية مرضية تظهر على الإنسان ذو البعد الواحـد             ) السطحية(

كما في  بسلوكه ألازدواجي وإصراره على رأيه وجموده اللامبرر عليه وصنميته القاتمة،           
تريـد  ته من قبل الآخرين، فهذه الشخـصية     عدم الاعتراف بثقاف  شخصية الاسكافي نفسه؛ ل   

نهـا تنظـر إلـى      لأالخروج على المنهج المقرر الموسوم بالصرامة والاتساق الداخلي،         
  . الآخرين من خلال توافقهم معها في كل شيء أي أن يكونوا نسخة أخرى عنها
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 مجتلبة مـن الفـضاء       القصير شخصيةن  ميبدو  الذي  ، والتفكير   )التسطيح(يعكس
، معينـة من أجل الإحالة إلى هوية       لأنه طرحه    .المؤلفالسير ذاتي الخاص بذاكرة الذات      

 بين المؤلف من جهة     ، بوصفها ذاكرة سلوكية مشتركة    معينةومن أجل توصيف عام لذات      
  وبين المتلقي من جهة أخرى

  . لحدثأين المصور؟ أين المصور؟ عليك بتوثيق ا: القصير

  . انتظروا ظهور نتيجة الصور الفوتوغرافية. لاتطلقوا أحكاماً جزافية: القصير

  . ولكننا لانستطيع الجزم بأن العقارب لم تتحرك اطلاقاً : القصير

لايعقل أن تتعطل ساعة مثل هذه إنها موجودة منذ زمـن           . كيف تتعطل الساعة  : القصير

  . نها هنا منذ عصر الاستعمارإ. صناعة متينة. إنها صناعة فاخرة . بعيد

  . قد يكون الغبار المتراكم هو الذي عطل الساعة. الغبار. الغبار : القصير

  . والصور والوثائق تثبت ذلك: القصير

  . وإلا فلن نستطيع إنجاز عملنا بانتظام: القصير

  . لاشك أنها مؤامرة: القصير

  . ربما لازال المخربون بيننا: القصير

هل . هل نمتلك أسلحة ردع ضد الأقمار الصناعية      . صرف وزير الدفاع    كيف يت : القصير

  نمتلك صواريخ مضادة للمغناطيسات الفضائية؟ 

عليه إانقاذ الساعة وإنقاذ حياتنا ممـا       . أعتقد أن على وزير الصحة أن يتدخل      : القصير

 ٦٠عليه أن يجد شخصاً ينبض بمعدل       . إن تكتيكات الساعة تشبه نبض القلب     . سيحدث

  . لنضبط على إيقاع قلبه أوقات عملنا. بضة بالدقيقةن

  هل تعتقد أن الدول الأخرى ستتخلى عنا في مثل هذه المحنة : القصير 

  كلا سيحاول الجميع مساعدتنا ، وهذا ما سيجعل الأمر أكثر سوءاً  -

كل دولة ستجيب عن سؤال وزير خارجيتها بطريقة مختلفة فـوزير خارجيـة            : القصير  

عطي جواباً مختلفاً عن جواب وزير خارجية كندا أو الأرجنتين ، هـل نـسيتم               الهند سي 

  . خطوط الطول وفرق التوقيت ، هل لدى أحدكم كتاب الجغرافية 

  كلا ، حتى وزير الرياضة لن يستطيع المساعدة في هذه الكارثة : القصير 
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  ثانية أنت دائماً تذكرنا بأشياء كريهة ماذا تريد . أوووه ؟؟؟؟؟ : القصير 

  . وثق هذه اللحظات. أين المصور: القصير

إن كل الضجة التي أثرتها كانت بلا سبب هل يستطيع أحد أن ينكر             ... هل رأيت : القصير

  . أن الساعة تعمل بشكل منتظم الان

وبإمكـان  . تعمـل . أنا قلت أن الساعة غير عاطلة إنها تعمل         . أنا لم أقل هذا     : القصير

  . ينا كل الوثائق الضرورية لإثبات هذه الحقيقةالجميع مشاهدة ذلك ولد

  . إنك مجرد إسكافي. من تظن نفسك: القصير

. ملأت رؤوسنا بكلماتك واسئلتك المريبـة     . ربع ساعة؟ إنك تزعجنا منذ الفجر     : القصير

  وتقول ربع ساعة؟ 

  . عطل الساعة هو الأهم: القصير

  ة ذلك ولدينا الوثائق على صح. إنها تعمل . نعم : القصير 

  تسقط الرتابة ، يسقط التكرار والجمود : القصير 

  . انسجم مع الحركة الجديدة للساعة : القصير 

. لا زالت الساعة هي الثالثـة والربـع   ..  الثالثة والربع …في الساعة الـ    : القصيرة  

  صمته مريب لحد الآن : أيها القصير 

هو من أمر الساعة بالتوقف عـن  أليس من المنطقي أن يكون الوالي شخصياً     : القصير  

   .)٢١(في هذه الحالة علينا أن: الحركة القصير 

 باسم المـودة والـصداقة      الأفكار وتمرير    القصير السطحية  تتجلى في سلوكيات  
سم يرالمشاهد التي وردت بها شخصية القصير على توالمصالح المشتركة، إذ يعمل فضاء      

مجرى النص كلهِ، فالنص يقرأ درجة الترهـل        بوصفه تأويلاً ضابطاً ل   ) السطحية(مدلول  
، كما يقدم صورة لطبيعـة العلاقـة        )الاجتماعي(، والثاني   )الفردي(على مستويين الأول    

، وهي علاقة تحكمها المصلحة المشتركة وأحياناً قد تصل إلى          فرد والجماعة القائمة بين ال  
 ـمتزج الاثنين معاً ويبحيث  بين الطرفين،   مناورةال حد جهـين لعملـة واحـدة،    صبحا وي

 ـ يحكمه   الفكر المفارق الذي   إنجاحعلى  في هذه المشاهد تعمل     علامة  الف مفـارق  الوعي  ال
هـذا  بحتـل   فاالمقولات الغائبة والكامنة في الـنص،       ، والتي ظهرت في     للقيم والأعراف 
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 استغرقت الإحالـة إليـه، منظومـة        الذيالمفهوم حيزاً كبيراً في مديات استنطاق النص        
، )الخ....إنك مجرد اسكافي  / التكرار/ الجمود/ الرتابة(من القيم يمكن رصدها بـ      متغيرة  

متراصـة فـي    ال المـدلولات    يكمن في ظهـور    الدلاليالمسبب الرئيس لكل هذا التأزم      ف
 قدمتها فـي شـكل      مؤلف لذات ال  ةسترجاعياشكل ذاكرة   المسرحية ككل، فالنص بمجمله ي    

الـساعة  / مكان الحدث ( مفارقة مكانية زمانية      لحظوي، بني على   دراميأقرب إلى تأمل    
إزاء هذا التدليل يمكن الاقتراب من طقوسية الحالـة التـي تعانيهـا الـذات               و ،)المعطلة

، فحاول النص أن يشتغل على      )الأنا والآخر ( الساردة، في التعبير عن الصراع الدائر بين      
غيير بنية النص من النظام     مساحة المنظورات التي تعمل على نسقيه الرؤية، وتعمل على ت         

 اعتمـاد ألعلامي المقروء إلى النظام ألعلامي المتخيل، غير أن هذا التغيير لـيس أكثـر               
/ مقموع/ ممنوع= تابوال(المنظومة اللسانية؛ لأنها لا تستطيع أن تؤمن لنفسها الحماية من           

ذلك عدم  الذات، وك ) اغتراب( الذي يقود إلى     )المسكوت عنه المضمر في النص    = ()محرم
فردي الخاضع للـوعي    قدرتها على البوح بكل مكبوتاتها؛ لأنها محكومة بسلطة الوعي ال         

  .المفارق
ò–ý©aZ@ @

مـساحة الرؤيـة    تحدد المسكوت عنه في عنوان مسرحية ناهض الرمضاني في          
عبئ فـضاء مؤسـساً     يللاستجابة؛ لأنه    اً خالق اًالممتلئة بالتحول والإيحاء، فقد شكل انزياح     

البناء الدرامي، فتشكيل العنوان كمفردة بصرية إلى صـورة         رات التلقي على نسقية     لمنظو
، المجهولتنفتح إلى مسارات تفيد استقبال منظر ) مرسلة( بوصفها تلك التي لمفردة الساعة

 بـين ، فقد جمعت صورة العنوان من المنطوق البـصري          بعث في خطاب العنوان   نالذي ي 
والثاني يـصف الـساعة     . وقت، أي الحركة والاستمرار    الأول يصف الساعة ك    متناقضين

 .كحالة ترقب الذي يساوي الخوف من المجهول

 تـشي   التيهيمنة المساحة   اشتغل المسكوت عنه في نص مسرحية الساعة ضمن         
 ـ مفارقة ، لاستقبال)للنص(البناء الدرامي بالنفس السردي للمنتج وذلك تحت ضغط     نص ال

شعر ي فاعلية القهر التي     يظهرحاول من خلاله أن     ي،  معبر عن صراع أخرس   الصامت و ال
  .بها

Éua‹¾aë@Š†b—¾aZ@ @
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  .من موقع الكاتب ناهض الرمضاني/ مسرحية الساعة 
 . موقع الكاتب ناهض الرمضاني

bîãbq@ZÉua‹¾a@N@ @

ار الكتـاب   د/ عبد االله إبراهيم  / )بحث في تأويل الظاهرة الأدبية    (التلقي والسياقات الثقافية    
 توزيع دار أويا للطباعة والنـشر والتوزيـع والتنميـة           / لبنان – بيروت     /الجديد المتحدة 

   .٢٠٠٠ /١ ط/ ليبيا– طرابلس /الثقافية
 .م٢٠٠٢/  الأردن– اربد –مكتبة كتانة / بسام قطوس/ سيمياء العنوان

 ـ/  مطابع ألف بـاء الأديـب        /عدنان بن ذريل  / الشخصية والصراع المأساوي   / شق  دم
   .م١٩٧٣

/ ٢ ط / سـوريا  – دمـشق    /دار طـلاس  /  منذر عياشي  :ترجمة/  بيير جيرو  /علم الدلالة 
١٩٩٢.  

 .١٩٩٨/ بيروت/  دار العودة/ميشال زكريا/ علم اللغة الحديثة قراءات تمهيدية

/ تـونس / منشورات دار أميـة   / مصطفى الكيلاني / والنص والقراءة "  لغوي –الميتا  "في  
١٩٩٤.  

كتاب الجيب، منـشورات    / محمد البكري   : ترجمة/ تررولان با / م الدلالة مبادئ في عل  
 .١٩٨٦/ بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة 

 دار  /عبد الرزاق بـلال   "/ دراسة في مقدمات النقد العربي القديم     "مدخل إلى عتبات النص     
   . ١٩٨٦/ بيروت/ الثقافة

 .١٩٩٥/ المغرب/ ضاءدار البي/ عبداالله الغذامي وآخرون/ معرفة الآخر
brÛbq@ZpbíŠë‡ÛaN@ @

 / ١٩-١٨ع/ الفكر العربي المعاصـر   / جوزيف شريم / التعيين والتضمين في علم الأدلة    
 . ١٩٨٢لسنة 
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szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

يعد ثامر معيوف من رواد التحديث في القصة القصيرة في مدينة الموصل، وقد             
عني بتحليل مدينة الموصل حيث ركّز على علاقة الآثار المنتشرة في المدينة مع الإنسان              

وقد لاحظنا خصوصية السرد في . تماعية والسياسيةالمعاصر الذي تقلبت به الظروف الاج
كما لاحظنا قـدرة    . بدل قصص قصيرة  ) السرديات  (قصصه القصيرة لذلك أسميناها بـ      

) الـراوي (القاص على خلق فنتازيا من الواقع العادي واليومي، واعتماده على شخـصية             
ث ربـط العـالم     البطل الذي يرى ويسمع ويعيش حالات متناثرة في الزمان والمكان، حي          

وقد تناولنا مجموعة من الـسرديات التـي        . القديم والعالم القائم والعالم الحلم برؤية واحدة      
  .تمثل مرحلة الثمانينات وحتى الآن

Narration and the fantacy of reality in Thamir Maayoufs 
arratives  
 Abstract 

Thamir Maayouf is one of short story writers in the city of 
Mosul.In his short stories he paid attention to analyzing the city of 
Mosul where he concentrated on the relation between the rewins of 
the city and the contemporary man who was a subject to was 
fluctuated by social and political conditions. We observed the 
specificity of this narration in his short stories. Therefore we called 
them narratives instead of short stories. We also observed the writers' 
capability to make a fantacy out of the normal and every day life and 
his dependency on the character of the hero narrator who sees, hears 
and lives different and inconsistent cases of life in place and time, 
associating the ancient world, the current world and the dream world 
altogether. We tackled a collection of short stories which represent the 
1980s period of time up to now. 

                                           
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / مدرس  *
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يدور البحث حول إيجاد العلاقة بين السرد وصناعة الفنتازيا، وذلك بافتراض أن            
الفنتازيا ليست حدثاً غرائبياً يعتمد على الحكاية في خلق العالم الفنتازي، ولكنها معطى من              
معطيات اللغة التي يتخلّق فيها السرد، أي إنها حدث لغوي وليست موضـوعاً قصـصياً؛               

عها من خلال الدلالات اللغوية والمجازات التركيبية، فتؤسس واقعـاً          وهي تطرح موضو  
مفاهيمياً يتبنّى موضوع الواقع القائم بوصفه وعياً ونمطاً من الذاكرة الباطنية للشخـصية             

وبهذا تكون الفنتازيا نمطاً واقعياً أعمـق       . ولا يتحدث عن الواقع بوصفه موضوعاً للحدث      
ي يعتمد على المعالجات المتوازية أو المواقف المـضادة         تعبيراً من القصص الواقعي الذ    
وقد خصصنا هذا المفهوم اللغوي أو التشكيلي للفنتازيا في . للواقع من أجل فهمه أو تفسيره

تحليل سرديات ثامر معيوف التي تتخذ من اليومي والعادي والمحلي فـضاء فـي خلـق                
  .متخيلها الفنتازي

 أرسـطي قـديم    نجد أنه مـصطلح   )fantasy(زيا  وإذا ما راجعنا مصطلح الفنتا    
وظّفه أرسطو للدفاع عن قيمة الإحساس والخيال في إدراك الحقيقة بعد أن قلل من شأنها               
أفلاطون، وقد انتقل المصطلح إلى فلسفة العصور الوسطى للدلالة على الصور الحسية في 

ا جنساً أدبياً يحكي قصص     ؛ ثم أصبحت الفنتازي    )١()المخيلة(الذهن، ثم حلّ محلّه مصطلح      
وربما يقترب فهمنا للمصطلح مـن      . ما فوق الواقع ويخترق المنطق والعرف الاجتماعي      

تحديد أرسطو في جعله الإحساس والخيال منبعاً للحقيقة، مع مراعاة الفرق بين الحقيقـة              
التي يتحدث عنها أرسطو وعالم الفنتازيا الذي نبحث عنه في سرديات معيوف من حيـث               

  .وظيفة والغايةال
ومصطلح الفنتازيا مصطلح واسع المدلول من الناحية العملية، حيث تشترك معه           
مصطلحات أخر تدور في حقله ومفهومه عند الفلاسفة مثل الخيال والتخييل والوهم وحلم             

" الوليمـة ) "convivio(وقد عرف دانتي فـي كتابـه        . اليقظة والعصاب الذهني وغيرها   
وكأنه يفرق بين حلم العقل الذي يقـوم علـى أسـس            . )٢("شبيه لحلم العقل  ت:"الفنتازيا بأنها 

منطقية منظمة وحلم العاطفة الذي يكون فطرياً وغير منظّم، وهو يربط في تعريفه بـين               
  .الفنتازيا والحلم
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وقد وظّف الأدباء الفنتازيا لطرح آيديولوجياتهم من أجـل تـصحيح الأخطـاء             
لذلك نرى أن كاتب الفنتازيـا هـو        . اقع الراهن كما يرونها   الاجتماعية والتاريخية في الو   

كاتب أخلاقي بالضرورة، لأنه يعالج مسائل الواقع بنمط من التخييل المجازي الذي يعيـد              
نـادراً مـا يتجاهـل أدب       ):" أبتر. ي.ت(صياغة البنى المعرفية للواقع وللمجتمع؛ يقول       

ت عينه، يعبر عن الحيرة العميقة بخـصوص        الفنتازيا المسائل الأخلاقية، إلا أنه في الوق      
فالمشكلة لا تتضمن حقائق غير معروفة، بـل طرائـق غيـر            . ةكيفية الشروع بالاستنار  

فضلاً عن ذلك فإن الحقائق تفقد الاستقرارية المقنعة التي         . معروفة في التعامل مع الحقائق    
   )٣(."يطرحها بها الكاتب الواقعي

ى الأدب الفنتازي القيام بها فنرى أنه يعمـل علـى           ومن ناحية الوظيفة التي يتول    
تغيير ردود أفعال المجتمع تجاه واقعة معينة، وقد كانت هذه الوظيفة تقـع علـى عـاتق                 
موضوع الحكاية، أما السرد واللغة فغالباً ما يكونان نمطيين ولا يتعدى دورهما إعطـاء              

ديث، فإننا نـرى أن اللغـة هـي         أما ما نجده في الأدب الح     . معانٍ غرائبية حول الحكاية   
العنصر المركزي في بناء الفنتازيا، فليس موضوع الحكاية الفنتازية هو الجان والعفاريت            
والسحرة والمشوهون وغيرهم مما نقرأه في أدب الفنتازيا، بل إن الأدب بكـل أجناسـه               

غوية تخطّى هذه الأصناف من الطروحات الموضوعاتية وأصبح يشتغل على التشكيلات الل          
ولم تعد هذه الموضوعاتية الفنتازية تُرضي سوى       . وخلق علاقات اتصال جديدة ومتنوعة    

هـاري  (المؤسسات التجارية التي تروج لمبيعاتها سواء في الأفلام السينمائية مثل قـصة             
على سبيل المثال، أم في الدعاية والإعلان التجاري، أم في الترويج السياسي فـي              ) بوتر

هذا كله نجده حينما نتناول الفنتازيا بوصفها جنساً        . مجتمع خاضع للهيمنة  ) فوبيا(صناعة  
أدبياً، أما ما نريد طرحه هنا هو الفنتازيا بوصفها عملاً لغوياً يقدم الموضـوع اليـومي                
والعادي بلغة فنتازية، هذه اللغة تقوم بوظيفة الحكاية الفنتازية في الجنس الأدبـي لـذلك               

ونحن هنا  . ازيا ليعبر عن أجواء التخييل الفنتازي بكيفية مغايرة       نستعمل هنا مصطلح الفنت   
نتبنى هذا المفهوم الأخير للفنتازيا في دراسة سرديات ثامر معيوف لكونها تقدم العـادي              
بلغة ذات مخيلة عالية لها القدرة على حثّ القارئ على صناعة نماذجه الخاصة مما يعرفه 

  .ي مجتمع مدينة الموصلويتعامل معه بصورة يومية ومعتادة ف
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وإذا راجعنا الموروث العالمي أو العربي سنجد الكثير من قصص الفنتازيا لـيس           
فقط في الموروث الإبداعي وإنما كذلك في التاريخ وفي الأعراف الاجتماعية التي تأخـذ،           
أحياناً، صبغة عقائدية، مثال ذلك ما نقرأه في رحلات ابن بطوطة من أقاصيص عجيبـة               

 الهند مثلاً، وفي كثير من أخبار الشعراء والملوك والأبطال، وكذلك ما نقرأه في              عن بلاد 
قصة اليهودي التائه أو قصة كأس المسيح أو غيرها مما لا يتسع المقام لعرضه هنا، غير                
أننا نريد التأكيد على أن الفنتازيا ليست جنساً أدبياً محصوراً في أعمال الأدباء وإنما هـي            

وهذا ما نريد تحقيقه في سـرديات ثـامر         . ماعي والنفسي الحقيقي للمجتمع   التاريخ الاجت 
معيوف، لكي ننتقل من مستوى القراءة الفنية إلى مستوى القراءة الفكرية، حيـث يكـون               
الذاتي موضوعاً اجتماعياً والسري فضاء للاوعي الجمعي، وهكذا تتحول القـراءة مـن             

  . خصوصية الحدث إلى عمومية الرؤية
znÛaÝîÜZ@@ @

بعد قراءة متكررة لأعمال القاص ثامر معيوف في مجال القصة القصيرة، تأكّـد             
لدينا خصوصية السرد في أعماله لكونه يسعى لتكوين عالمه الشعري من خـلال آليـات               

في عنوان البحث، الذي نأمل     ) قصص(بدل  ) سرديات(الجنس النثري، لذا آثرنا استعمال      
 إذ نرى أن السرد لا يكتفـي  ). قصصه القصيرة(زة لـ فيه توضيح هذه الخصوصية الممي

وهو . بنقل الحدث أو تصوير الشخصيات ولكنه غائية في ذاته، تتمظهر خلالها لذة الراوي
يرمي إلى تحقيق أمور عدة في استعمال لغة إيحائية على امتداد الخطاطة الحكائية عنـده               

ئبي يتفق مع مراميه الفكرية     لغرض رفع مستوى الحدث اليومي والعادي إلى مستوى غرا        
حيث يعمل على صياغة سردية يتمكن من خلالها تحويل الواقع الموضوعي إلى            . والنفسية

  . عناصر فنتازية تشكل كيمياء المعرفة
إن الواقع والفنتازيا يشكلان محورين أساسيين في تأسيس المعرفة، وحينما لم يجد  

اقع الذي يعيش فيه، قرر أن يحكي لنا فنتازيا         الراوي فنتازيا خرافية أكثر غرائبية من الو      
، مدينة لا تعرف أين انتماؤها في الماضي أم في          )الموصل(أو  ) نينوى(عن مدينة اسمها    

لذلك نرى اهتمام الراوي بالمكـان      . الحاضر، في سكانها الأكثرية أم في أقليتها المغمورة       
لمكان لا الزمان، وهذه السمة هـي       أكثر من اهتمامه بالزمان، فقد أدرك عالمه من خلال ا         

خاصية من خواص الأدب الفنتازي الذي يركز على المكان أكثر من تركيزه على الزمان،           
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بل كثيراً ما يكون الزمان مجهولاً ومغيباً، وهو بهذه الخاصية يـشترك مـع القـصص                
زيا يعتمد على وإذا كان أدب الفنتا. الواقعي، فيوظفها لإعادة العلاقة بين الغرائبي والواقعي

الخيال والمصادفات غير المنطقية، فإن فانتازيا ثامر معيوف تتشكل عبر الـسرد الـذي              
لذلك وضع البحـث أمامـه هـدفاً        . تتنشّط فيه العلاقات اللغوية والمجازية بشكل غرائبي      

مركزياً يتمثل بالمقاربة بين الفنتازيا والواقع، لا من جهة المصطلح ولا من جهة المفهوم              
حيث سنجري تطبيقاً فنياً نعتمد فيه على مجموعة من الأمور التي . ن من جهة الوظيفة   ولك

  :ستمثل محاور البحث وهي
الذي ) النصي(توضيح الخاصية السردية لقصص ثامر معيوف في معالجة الواقع          

 .يتركب على واقع قريب من المتمثل المرئي لمدينة الموصل

 الحكـي   ةالمختارة على حـسب إسـتراتيجي     تركيب الخطاب الحكائي لمجموع القصص      
 .وتناص اللغة في مجمل الخطاطة السردية

تحويل الحدث والشخصيات المركزية والأماكن إلى أنماط اسـتعارية ومجازيـة           
تتجاوز وظيفة نقل الصورة أو مغزى الحكاية إلى غائية في ذاتها تتناسب مع اللغة وتتفق               

 .مع الرؤية الكلية للراوي

هـو  : ح البلاغي في معالجة قضايا السرد في سبيل تحقيق أمرين؛ الأول          توظيف المصطل 
تنشيط المصطلح البلاغي وإدخاله في تحليل الأجناس الأدبية المطولة، حيث يعنى بالكليات      

الاسـتفادة مـن المـضامين      : وليس بالعبارات الاستعارية والمجازية المصغرة، والثاني     
غي في دراسة جنس سردي نثـري فيـه خـصائص           الشعرية التي يتضمنها التحليل البلا    

 .شعرية عالية

إن هذه المحاور ستكون ذات جانب تطبيقي أكثر منه نظري لأننا نرى أن الأعمال الفنيـة          
المتميزة هي التي تحدد تشكيلها وتقدم نموذجها الخاص الذي يؤسس بدلاً من أن يتكئ على 

 .التجارب السابقة

 بالحديث عـن الآلهـة والجنيـات أو الأقـزام           إن فنتازيا ثامر معيوف لا تُعنى     
والشاذين أو المشوهين والسحرة، أو الحيوانات التي تتحدث بلغة البشر أو غير ذلك ممـا               
نقرأه في أدب الفنتازيا، بل كل الشخصيات التي فيها وكل الأحداث والأماكن واقعية جـداً               
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 يشاهده الراوي ويعيشه بوصفه     ومنطقية وأحياناً معروفة عند العامة، غير أن الواقع الذي        
شخصية مركزية في القصص كافة يقدم بلغة ذات خاصية فنتازية كما إن تركيب أجـزاء               
الواقع كما يراها الراوي تجعل من المكان نمطاً خارجاً عن الواقع المنطقي، وهو بـذلك               

لــ  ) رحـلات جـوليفر   (يعالج مسائل الواقع بسخرية متعالية، تقترب ربما من حكايات          
الذي وظّف الحوار فيها بين تجربة المدنية التي يمثّلها مجتمع سـويفت            ) جوناثان سويفت (

وبين تجربة المجتمعات التي صادفها واطلع عليها في رحلته مـن أقـزام أو عمالقـة أو                 
أحصنة، كانت من أجل نقد مجتمعه بصورة غير مباشرة تقوم على خلق غرائبيـة غيـر                

ايرة لما هو معروف في عصره، حتى قال عنه جورج لوكاتش           متوقَّعة وتقديم تجارب مغ   
، كذلك أرى أن ثامر معيوف  )٤("إن سويفت صور تشاؤمه فيها من المجتمع البرجوازي:" 

صور تشاؤمه من فئات اجتماعية معينة في مجتمع مدينة الموصل وقد استخدم الفنتازيـا              
 المجتمع مع أنها فئـة متخلفـة لا         لإظهار عيوب هذه الفئة التي تشغل مساحة واسعة من        

وقد أدى عرض الفئتين وتناقضاتهما إلـى إضـفاء أبعـاد           . تتبنّاها أية مرجعية في الواقع    
درامية متداخلة مع السرد أخذت مسارها في التضاد والصراع بين فئة اجتماعية لا تنتمي              

أخـرى ذات   إلى مرجعية محددة أو معروفة أو حتى منطقية تشكل الواقع القـائم، وفئـة               
مرجعية عميقة في انتمائها للمدينة ولا تشكل سوى الجزء المغيب من الواقع، فلـم يكـن                

  .صراعاً طبقياً بل صراع الانتماء والثقافة
 ـ             ة مـن   ـومن أجل تحقيق رؤية متكاملة لما قدمناه آنفاً قمنـا باختيـار مجموع

اح، فـراغ معقـوف،     إسطرلافوبيا، بيت الألواح، الخروج من بيت الألو      :( ه هي ـسرديات
أنـا وأنـا،    ..اعترافات أعمى، الباشتابو الأعزل، سكان الهلاك، جرح الضوء، نائمان معاً         

وهذه القصص هي عينة عشوائية تطرح فنتازيـا الواقـع          ). ربما، أغنية للفتى الذي كنته    
لمرحلة الثمانينات وحتى الآن من نتاج القاص، وسنعتمد في التحليل على محـاور فنيـة               

وننبه إلى  . ة، ومحاور موضوعية لفهم معاني الواقع الذي يبني عليه فنتازيا سردياته          بلاغي
أننا لن نتحدث عن هذه المجموعة بشكل مفصل وإنما سنختار منها عينات توضح مـسار               

  .السرد فيها جميعاً
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وإذا دخلنا إلى العالم السردي نجد فيه عدة عناصر تمثل العالم الفنتـازي علـى               
نا نقرأ قصصاً قصيرة وليست روايات، وهذا ما جعل الراوي يعتمد على اللغة الرغم من أن

الإيحائية والمجازات لاختزال الحدث، ثم يعتمد على شخصية الراوي البطل وهـي مـن              
خصائص الأدب الفنتازي، حيث يكون البطل هو الراوي، ثم يركز على وصف المكـان،              

مـثلاً  ) الباشتابو الأعـزل  (ففي  . ئبية للمكان وهنا تكون مهمة الراوي إعطاء الأبعاد الغرا      
نرى أن الحدث يقوم على إظهار القضايا الجنسية خلال توليف جسد المـرأة مـع جـسد                 

رجـل  (، ويصوغ الراوي العنوان بهذه الطريقة ليعنـي         ))باشطابيا(أو طلل قلعة  (المكان  
شير إلى المحـرم    مصطلح ي ) taboo(في ترجمته الحرفية، وكلمة تابو      ) المحرم الأعزل 

:" الجنسي، وهو يشتقه على صيغة الأثر الحضاري المعروف في مدينة الموصل، يقـول            
الصاهلة فوق السرداب المعتم لقـدامى دفعـوا        .. باشطابيا الحائرة بين الموصل ونينوى    

بهم نحو موقع دجلة الحالي، ونساهم المؤرخون والنساخون المهرة، الـذين انـشغلوا             

انشغلوا وتركوا باشـطابيا أخيـراً جثـةً ومـوئلاً ومـصباً            .. بهم تماماً بتلميع الأثر الم  

، فباشطابيا حائرة بين الموصل ونينوى، وهنا تُستغل التسمية للإشارة إلى            )٥("،..للمثانات
من خلال المكان؛ الماضي الذي ينتمـي       )) الموصل(والحاضر  ) نينوى(الماضي  (الزمان  

قليدي وإنما وِفْق المفهوم المعرفي الذي يعيشه في جـسد          إليه الراوي ليس وِفق المفهوم الت     
وتتأسس حكاية السرد على حلم الراوي بممارسة المحرم مع شقيقة          ). القائم(المكان الحالي   

زوجته، هذه الرغبة وهذا الإغراء في ممارسة المحرم لا يقف عنـد الهـذيان أو العقـدة                 
 المألوف، وهو ثورة داخلية رافضة لكل       النفسية وإنما هو رغبة في كسر المنطق واختراق       

مكونات الواقع القائم، فليست الحكاية من نوع حكايات التحليل النفسي الفرويـدي، لأنهـا              
تتمظهر في هيكل قلعة باشطابيا الأثري، فلماذا يختار الراوي هذه التوليفـة بـين القلعـة                

ضوعي وبالعكس، وهـي    ؟، إنها تحويل الذاتي إلى مو     !الأثرية وممارسة المحرم الجنسي   
استفزاز للمشاعر الاجتماعية التي تنظر إلى مدينة الموصل وهي تُنتهك دون حرمة ودون             

  .مبالاة من العابرين والغابرين
تتمظهر شخصية الراوي بروح ساكنة لأطلال المدينة وتحكي        ) بيت الألواح (وفي  

رى والمتـسكعون،   عن عالم الفوق والتحت في مقبرة آشورية يجلس فوق أطلالها الـسكا           
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فبينما كانت روح الراوي تحكي عن دأب العاملين في المكتبة الآشورية وكأنهم مـازالوا              
أحياء يعملون، كان سكان الفوق يعيشون في موت مؤجـل ولا يـرون عمـال المكتبـة                 

فهو يغير زمن الماضي إلى الحاضـر لكـي         . الآشورية التي يرى الراوي حركة عمالها     
 القديم والجديد ولكن بين الإرادة التي لـيس لهـا زمـن محـدد               يجعل الصراع ليس بين   

وهو في هذه القصة يسخّر الحديث عن عمال المكتبة والملك والموظفين لنقـد             . واللاإرادة
. بعض الفئات الاجتماعية الراهنة حيث يقترب في سردها من رحلات جـولفر لـسويفت             

موظِّفاً مصطلحات الواقع المعاصـر     فيقدم نظام العمل والعلاقات الإدارية في قصر الملك         
في طرحها، فيتحدث عن الرشاوى والدسائس والوشاية وأنصاف المثقفين، وهم يمثلـون            

  .مجازاً يعبر عن واقع الشخصيات الراهنة
يتداخل الوصف عبر التشبيه الضمني والمجـازات       ) أغنية للفتى الذي كنته   (وفي  

لاهما ينحنيان أمام قـوة الإرادة والهيبـة        ، فك )دجلة(بين جسد البطل الراوي وجسد النهر       
وتمثُّل السلطة التي تتمثل بالأب من جهة الراوي، وسلطة الآثار القديمة من جهة النهـر؛               

في أزقة المدن وفي الرحلات والعلاقات تهبط هبوطاً متأنياً يدفعني إلـى تركيـز              :"يقول

ها ينتشر في كيـاني     أنظاري على الأرض التي أقف أو أسير عليها، عندما أحس بوجود          

خوف الطفولة الدائم وتمشي في دمي تلك النزعات الأولية لإضاعة جسدي فـي مكـان               

يقف هنـاك   ... أتذكر أبي الآن لأنني ذاهب إلى المكان عينه       ....بعيد تؤرقني الحاجة إليه   

كالوتد المغروس في الأديم منتظراً رجوعي من النهر، فأمر من أمامه مطأطئاً رأسـي،              

المـشهد خـلال الـذكريات        ثم ينتقل الراوي مـن هـذا       ، )٦(..."ي، ويمسك بيدي  ينادين
ذلك الفتى الـذي تنحـدر      :" والتداعيات ليمزج بصورة فذة بين جسده وجسد النهر فيقول        

طفولته نحو حافة نهر دجلة وتكتسي بدهشة الاكتشاف الواسع أمـام انحنـاءة وحيـدة               

يمس بقية آثار ما تزال على شموخها مبتـدئاً  ينحنيها نهر دجلة قبل أن يلج المدينة، ثم        

فالبطل الراوي يسير مطأطئاً    . )٧(..."بالقلعة الأثرية، ثم قره سراي الذي بناه الملك لولو        
رأسه أمام والده الواقف كالوتد المغروس، والنهر يسير وينحني قبـل أن يـصل القلعـة                

ي من جهة، وبين القلعة وقره      الأثرية وقره سراي، حيث يتداخل التشبيه بين النهر والراو        
  . سراي والأب
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وكلما تأملنا الأماكن التي ينتمي إليها الراوي نلاحظ أنها أماكن مهجورة في مدينة   
الموصل، وهي الأماكن التي تمثل قلب المدينة على الرغم من كونها مهجورة، فهي شهود              

 الرواق المندثر مثل    بزغ فجأة في نهاية   .. كدت ألمحه :" غافية في ضجيج التقلبات؛ يقول    

نقطة سوداء في غاية الصغر لم يظهر هو، وإنما التمع شيء منه ربما كان ظله أو أثر                 

ممشاه على الطرق والمسالك والاتجاهات أو أحد الأدلة اللامتناهية التي تقود إليه هناك             

وكـل  . )٨(".والدور الآيلة للسقوط  ) قره سراي (قرب حاشية الأفق المحصور بين أطلال       
لأماكن في جميع القصص تأتي مقسمة ومشطورة إلى قسمين غير متكافئين، حيث ينزوي            ا

وأقعى أخيراً على حافة سـاقية       :"في القسم الأكثر عزلة ومأساوية، يقول     ) البطل(الراوي  

المياه العكرة التي تشطر المحلة إلى جانبين غير متكافئين يخيفه فيهما تكدس أصـدقائه              

يهرع وحيداً إلى الجهة الأخرى يوازن ويمنع ميلان البيوت علـى           الأطفال على أحدهما ف   

 إن هذه المشاهد هي صـور واقعيـة         )٩(.."كلما عبر الساقية وجد نفسه وحيداً     .. البيوت
لبيوت مدينة الموصل القديمة، التي يصوغ السرد ذاكرتها من جديد، ليقدم الـراوي مـن               

نة لتعبر عن أزمنة مختلفـة، وهـذا مـا          خلالها رؤيته للعالم، لذلك يوظّف دلالات الأمك      
  .نلاحظه في أغلب سردياته

ولو عدنا لتوضيح أسباب اعتماد الراوي على المكان دون الزمان، ففضلاً عمـا             
ذكرناه من خصائص الأدب الفنتازي في هذه المسألة فإن المكان هو الجـسد الـذي رأى                

نلاحظ أن جميع الأماكن التي يمر      و. الراوي فيه أنثاه التي تمنحه الوجود في عالم الغياب        
بها الراوي ويمارس حياته فيها هي أماكن غير صالحة للـسكنى فهـي آيلـة للـسقوط                 

 التخلـف الاجتمـاعي     ءومهجورة، وبرغم ذلك فإنها مأهولة، تلك الخرائب تمثل فيزيـا         
ينة والسياسي الذي تعيشه المدينة، وكثرة المارة والجالسين والعابرين تعبر عن سقوط المد           

وهي تشكل من خلال السرد مجازاً يشير إلى معنيين؛ معنى يمثله           . وعزلة الراوي المطلقة  
نرى أحيانا أماكن   . من العابرين أو السكارى أو الشاذين     ) الآخرون(الراوي ومعنى يمثله    

ترد في قصص عدة لتأخذ في كل واحدة معنى يتناص مع المعنى الآخر في حدث مغاير،                
حيث يمثل معنى الطفولة والذكريات الأليمـة فـي قـصة           ) قره سراي (كما هو في موقع     

يمثل فضاء مغلقاً كئيباً ينحصر     ) جرح الضوء (، ثم نراه في قصة      )أغنية للفتى الذي كنته   (
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والتناص لا يكون في التسمية وإنمـا فـي دلالـة           . الأفق بينه وبين الدور الآيلة للسقوط     
حصوراً في أفق الطفولة التي لم يغـادره لكونـه          الاستعمال الذي يشير إلى بقاء الراوي م      

  .يعبر عن الحلم الذي يعيش فيه وهي طفولة المدينة التي يعرفها
إن قدرة ثامر معيوف على تحويل الواقعي إلى فنتازي تعتمد على توظيفه لتراث             
مدينة الموصل وإبرازه لمكانة الآثار في عالم المدينة، وهو بهذا يعطـي للـسرد وظيفـة       

ربة بين الواقعي والفنتازي، حيث يبني لغة شعرية عالية مليئة بالمجازات، فنرى أننا             المقا
في عالم الفنتازيا حينما نبحث عن الواقع، ونرى أننا في عالم الواقع حينما نبحـث عـن                 

فقد نُفاجأ أمام تناص شعري يخترق السرد ويتحول السردي إلى شعري، كما هو             . الفنتازيا
الذي تتعالى فيها المجازات فتؤسس سرداً شـعرياً،        ) ن بيت الألواح  الخروج م (الحال في   

وهو .. رتل يتبدل على جلدها الشفاف الذي منحته طبيعة نينوى أخلاق المرمر          ....:"يقول

عيناك هما فرح أفر إليه مأخوذاً بغابتين من صفاء نادر يتلألأ أمامي            ..((يدور على نفسه  

ما كأنني غريق يستبـسل فـي طريـق الإمـساك        فأدنو بحذر وكتمان من شفتين أراه     ..

أنـت وصـولي    ..وحكمتـي المخبـأة     .. أنت سرابي الجليـل     ..بضفتين في عنق الأفق   

أخب إليك مثل جمل قديم يدوس      ..المستحيل وجنتي النائمة في حراسة التعاويذ والطلاسم      

 أنـتِ ..صحراء لامعة من المرمر تمر تحتـي      ..على آلاف الحلي والثريات والمجوهرات    

، فهنا اللغة لا تصف      )١٠("...الارتجاج العظيم الذي احتاج إليه لخلخلة الدروس والوصايا       
  .    بل توحي والخطاب غير موجه لأحد وإنما هو موجه إلى ذات الراوي

نقول أخيراً إننا نستطيع بالقراءة إظهار الدلالات الفنتازية من خـلال معطيـات             
جازي ، لأننا نرى أن الأدب الغرائبي يعتمـد         السرد، خاصة إذا قرئ النص على أساس م       

فالفنتازيا لا تعتمد على الحـدث،      . اعتماداً كبيراً على المجاز في صناعة التخييل الغرائبي       
كما هو الحال في القصص الفنتازي القديم، وإنما تعتمد بشكل كبير على اللغة، فلـم يعـد                 

  .الموضوع الغرائبي في الحدث وإنما في اليومي والعادي
@”ßaìaZ@ @

مكتبـة لبنـان ـ    . معجم المصطلحات في اللغة والأدب، مجدي وهبه، و كامـل المهنـدس  ) ١(
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. صبار السعدون، دار المأمون للترجمة والنشر ـ بغداد : أدب الفنتازيا، ت،ي، أبتر، ترجمة) ٢(
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  .١٩٩٦ اسطرلافوبيا، جريدة الجمهورية، تموز، )٩(
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مكتبـة لبنـان ـ    . معجم المصطلحات في اللغة والأدب، مجدي وهبه، و كامـل المهنـدس  ) ٨(
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@ïãbàrÈÛa@‡èÈÛa@‹‚aëc@‰äß@Ý–ì¾a@À@Ûba@ @
åí‹“ÈÛa@æ‹ÔÛa@åß@ïãbrÛa@‡ÔÈÛa@ónyë@ @

                                                    †@@N†ìà«@Ýî»@òië‹ÇæbàrÇ@* @ @
@@˜ƒÜ¾aNN@ @

تعد المجالس من مظاهر الحياة الإجتماعية في الموصل فكانت إحـدى وسـائل             
وإنطباعاتهم سواء مـا يتعلـق بالقـضايا        . ير عما يجول من آراء وخواطر الأهالي        التعب

السياسية تجاه الولاة العثمانيين في الموصل ، أو فيما يتعلق بالآداب العامة والحكايات أو              
المواعظ الإجتماعية لتشكل بمجملها صورة إجتماعية كان لها شأناً وما زال في المجتمـع              

  .لحكم العثماني الموصلي منذ فترة ا
فقد كانت المجالس تعقد ضمن عرف إجتماعي منظم إذ تقام بالدرجة الأولى فـي              
بيوت أعيان الموصل ووجهائها ، حيث تقدم للضيوف القهوة والنركيلـة وتراعـى آداب              
معينة للتعامل ، لذا يلاحظ أن أغلب تلك المجالس كانت تعقد في بيوت الأعيان والوجهاء               

لي الموصل وقد تضمن البحث دراسة أهم المجالس في الموصـل منـذ             والأثرياء من أها  
أواخر العهد العثماني حتى العقد الثاني من القرن العشرين أمثال آل الجليلي وآل النجفـي               

  . وآل العمري ، وآل كشمولة فضلاً عن المجالس العامة . وآل النقيب وآل الصابونجي 

Diwan khanas in Mosul from late Ottoman Time to the Second 
Decade of the Twentieth Century 
Dr. Ouruba Jameel Mahmoud Othman 
Abstract .. 

Diwan khanas are considered are of aspect of the social life in 
Mosul. It was the only outlet for the inhabitatants to express their 
opinions and impressions of the Ottoman walis in Mosul concerning 
the political affairs or public morals , tales or parables to conform 
entirely a soial image , the thing that has its worth in the Mosuli 
society since the Ottoman reign .  

                                           
 .مركز دراسات الموصل / مدرس  *



 

)٧٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

Diwan khanas were held according to an organized social norm 
. they were held in Mosul representatives and eminent figures in 
which coffee and shisha were presented . Certain norms of it is 
remarkable that most of the diwan khanas, like Suleiman beh Al- Jalili 
diwan , Al– Najafi diwan, Muhammed As Sufi diwan and others , 
were held in the represent ative's,eminent figure's , and wealthy men's 
hanses like Al– Jalili , Al– Najafi , Al– Naqeeb, Al- Sabonchi , Al- 
Omeri and others . The diwan khanas figures included different 
spectrums of the Mosuli Society regardless of religion, or ethnic 
group, or purpose or subjects .     

@òß‡Ô¾a@NN@ @

يرجع وجود المجالس العامة والخاصة كمظهر من المظاهر الأدبية إلى العـصر            
ولم تكن تقتصر على    . العباسي الأول ، وإن هذه المجالس أدت أهميتها خلال هذه الحقبة            

شريحة معينة بل كانت للعوائل الثرية مجالسهم الخاصة فقد شهدت الموصل أنواعاً كثيرة             
 ـ       من المجالس الإجتماعية ، وقد       مت إختلفت أغراض هذه المجالس وأماكن إنعقادها ، وض
  . جلساتها مختلف أطياف المجتمع

فقد مثلت المجالس إحدى وسائل زيادة معرفة الناس بعـضهم بـبعض لزيـادة              
معرفتهم وثقافتهم ولم يكن أمام الناس سوى الحضور إلى المجـالس والنـدوات العلميـة               

نة وأعيانها المثقفة التي تولي العلم وأهله عنايـة         والأدبية التي تعقد في بيوت وجهاء المدي      
  . خاصة 
@ÛbaZ@ @

تعد المجالس من مظاهر الحياة الإجتماعية في الموصل فكانت إحـدى وسـائل             
التعبير عما يجول من آراء وخواطر الأهالي ؛ وإنطباعاتهم سواء مـا يتعلـق بالقـضايا                

فيما يتعلق بالآداب العامة والحكايات أو      السياسية تجاه الولاة العثمانيين في الموصل ، أو         
المواعظ الإجتماعية لتشكل بمجملها صورة إجتماعية كان لها شاناً وما زال في المجتمـع              

  . )١(الموصلي منذ فترة الحكم العثماني
وقد شملت شخصيات المجالس مختلف أطياف المجتمع الموصلي دون التمييـز           

د والطروحات التي كانت أساس الحوار في تلك        على أساس الدين أو العرق وتعدد المقاص      
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المجالس ، إذ تميز بعضها بالجمع ما بين الجد والهزل ، وتلك الفئة التي تمتلـك القـدرة                  
فاكهة المجـالس أو    (على الجوانب الهزلية بشكل خاص تعرف عند أهالي الموصل بإسم           

   .)٢(تسليةوذلك لدورهم في إضفاء أجواء الدعابة والنكات وال) ظرفاء الموصل
@Ý–ì¾a@À@ñ†ìuì¾a@Ûba@‹è’c@ïÜí@bàîÏëZM@ @

QM@ïÜîÜ§a@Ùi@æbàîÜ@Üª@Z@ @

 وبداياته ترجع إلى فترة الحكم الجليلي وتحديداً في عهد والي الموصل حـسين             
 ، وأول مجلس له كان في محلة شـهر سـوق ويقـوم              )٣()م١٧٤٦-١٧٢٧(باشا الجليلي   

إذ إستقطب ذلك المجلس وجهاء الموصـل       )  زياد بك  أبو(بإدارة هذا المجلس محمود بك      
وأعيانها من بيت النجفي وبيت الجومرد ، وبيت علي بك آل شريف بك ، وبيت الفخري                
، وبيت فاضل النوري ، وبيت الجلبي وبيت الغلامي ، وبيت الأغوات ، بيـت الطالـب                 

لشاعر عبود المحمد   وبيت الديوه جي وعلماء الدين والقضاة ، فضلاً عن إرتياده من قبل ا            
   .)٤(علي

إشتمل المجلس على أنواع من الحوارات التي مفادها الإنطباعات الإجتماعية في           
الجوانب العلمية والأدبية والسياسية والإقتصادية والقضائية ، ويعقد هذا المجلـس عـادةً             

   .)٥(يومي الخميس والجمعة
RM@kÛb @xb¨a@Üª@Z@ @

ر مجلس الحاج طالب ، وبداياته ترجع لعام        وفي منتصف القرن التاسع عشر ظه     
م وأول مجلس له كان في محلة جمشيد وبعد ذلك إنتقل إلى محلة عبدو خوب وكان                ١٨٥٠

يحضر مجلسه آنذاك العديد من وجهاء وأعيان الموصل من بيت الجومرد وبيت الأغوات             
وبيت الجادر  وبيت المفتي وبيت الفخري وبيت الغلامي وبيت الديوه جي وبيت حمو القدو             

   .)٦(ويرتاد كذلك بعض علماء الدين منهم ، شيخ أفندي النوري. 
ولم يقتصر الحديث في المجلس على الجانب التجاري فقط على إعتبار أن مجلس             

  .الحاج طالب مجلس تجاري ، وإنما يتناول الحضور مختلف جوانب الحياة الإجتماعية 
عر الوحيد محمد شيت الجومرد     كان يرتاد مجلس حاج طالب بشكل متواصل الشا       

   .)٧(، ويعقد هذا المجلس عادةً يومياً
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SM@kîİ©a@b–@Üª@Z@ @

 فكان بمثابة مدرسة دينية يدرس فيها العلوم للفتـرة          )٨(أما مجلس صالح الخطيب   
من بعد الظهر إلى العصر وكانت محكّمة يتوافد إليها ذوي المخاصمات لحـل مـشاكلهم               

الليل كان مجلس علمٍ وسمر وفي بعض الأحيان يتـأخر الـشيخ            وبعد المغرب إلى جانب     
كان الشيخ صالح الخطيب    : صالح الخطيب عن موعد دخوله للمجلس ويقول الملا عثمان          

 )٩()الفوري(يغتنم هذه الفرصة فوق التدريس لحل مشاكله العلمية التي تواجهه ويلقب بـ             
حتاج إلى مراجعة الكتب والمراجع     لأنه يجيب فوراً عن معضلات المسائل وصعابها ولا ي        

إتـسم حديثـه عنـد       . )١٠(مهما كانت المسائل التي تطرح عليه صعبة فلقب بهذا اللقـب          
  . )١١(حضوره المجلس بأنه ذات طابع ديني وموعظة وإرشاد

 ، فقد إتخذ مجلس علمه فـي دار         )١٢(وسار على نهجه إبنه الشيخ رشيد الخطيب      
إذ يستقطب وجهاء المدينة وأعيانها وعـدد مـن العلمـاء           الكائنة في محلة باب الجديد ،       

المعروفين ، ومن أبرز طلابه الذين يرتادون المجلس الشيخ ذنون البـدراني ، والـشيخ               
   .)١٣(إسماعيل الكتبي والشيخ إبراهيم النعمة

TMÀì—Ûa@‡à«@Üª@IQTHZ@@ @

 التي تعقـد    يعد هذا المجلس من المجالس التي غلب عليها الطابع الديني وخاصةً          
والواقع في محلة سوق الصغير وكذلك مجلس جـامع         ) التوكندي(في جامع خنجر خشب     

النبي جرجيس ؛ وكان يؤم الجامعان جمعاً غفيراً من الناس وكان محمد الصوفي ، يلقـي                
   .)١٥(دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك في هذين الجامعيين

 في المجالس العـسكرية أيـام       )١٦(القرعةكان محمد الصوفي ، ممن يحضرون       
الدولة العثمانية ، فضلاً عن كونه مرجعاً للفقه والفتاوى الشرعية في المجالس الخاصـة              
كمجلس المرحوم الحاج أمين بك الجليلي ومجلس المرحوم سـليمان الجليلـي ومجلـس              

   .)١٧(المرحوم قاسم أغا آل عبيد أغا
ء من كل إسبوع وعد الصوفي المرجع الأعلى        والمجلس يعقد عادةً في يوم الثلاثا     

   .)١٨(في المجالس العلمية
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UM@òÛìà“×@Þe@oîi@Üª@Z@ @

م ، حيث يرتاد مجلسه     ١٨٦٠ وبداياته ترجع لعام     )١٩(أما مجلس بيت آل كشمولة    
العديد من الشخصيات ووجهاء الموصل وأعيانها من بيت الجليلي وبيت النجفـي وبيـت              

  .وبيت النجفي وبيت الغلامي وبيت آل الطالب وبيت الفخري الأغوات ، وبيت الياور 
ولم يقتصر الحديث في المجلس على الجانب الإقتصادي على إعتبار أن مجلـس             
آل كشمولة مجلساً إقتصادياً ، إذ يتناول في حواراته مختلف جوانب الحياة الإجتماعيـة ،               

لآل كـشمولة الـدور     وكان  . ويجري في هذا المجلس حل المنازعات وفض المشكلات         
المشرف في أعمال البر ومساعدة الناس وإطعام الجائعين والفقراء عند حـدوث أزمـات              
إقتصادية وسنوات قحط ومجاعة ، فتقوم هذه الأسرة بدورها بتوزيع الأمـوال والأرزاق             

   .)٢٠(على المعوزين والفقراء
وهـو شـخص    ) حامد الوكيل (ويبرز شخص في مجلس آل كشمولة ويدعى بـ         

لأن كل ما تعرض عليـه مـن        ) القاضي(بدائي يتمتع بقدرة وذكاء حاد ويطلق عليه إسم         
مشاكل يشارك في حلها ، ويضع نكهة خاصة لهذا المجلس ويلطـف المجلـس وعنـدما                
يعرض النكتة أمام الملأ فقد يصادفه كثير من التعليقات والمشاكل عندما يلقي هذه النكتـة               

   .)٢١(تةفكان لا ينفعل ويزيد النكتة نك
مما تقدم نستشف بأن مجلس آل كشمولة كان مجلساً إنسانياً سـاهم فـي تقـديم                

 فضلاً عن كونـه مجلـساً       ١٩١٧المساعدات للفقراء والمعوزين خلال فترة المجاعة عام        
  .إجتماعياً ومن خلاله إستطاع تقديم الحلول المناسبة وفض المنازعات التي تحصل 

VM@ïÐîväÛa@Þe@Üª@Z@ @

م وأول مجلـس لـه   ١٨٥٠ ، وبداياته ترجع لعام )٢٢()آل النجيفي(جلس وهناك م 
كان في محلة شارع النجفي وبعد ذلك إنتقل إلى محلة النبي شيت إذ يرتاد مجلسه العديـد                 
من الوجهاء ، وأعيان المدينة أمثال بيت الجومرد وبيت الجليلي وبيت النقيب وبيت المفتي              

وبيت الطالب وبيت الجادر ، ويرتاد المجلس       ) نجيمحمد باشا الصابو  (وبيت الصابونجي   
التجار أمثال الحاج محمد ، والحاج يحيى العزاوي ، والحاج محمد العاني ، وبعض كبار               
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 ، والـشيخ    )٢٣(علماء الدين منهم ، الشيخ رشيد الخطيب ، والشيخ محمد أفندي النـوري            
  .ائر  ، وفضلاً عن إرتياده من قبل أهالي العش)٢٤(محمد الرضواني

 بأنه مجلس إجتماعي وسياسي ، فكان مكانـاً لحـل           )٢٥(إتسم مجلس الحاج محمد   
المشاكل الإجتماعية والعلمية والدينية والتعرف على القضايا والمسائل التي تخص المدينة           

   .)٢٦(وبحث المشكلات الإجتماعية وإيجاد الحلول الناجحة وظل هذا المجلس يؤمه العلماء
أنه مجلس إجتماعي ، فقد قصد مجلس الحاج محمد ، أحـد            إتسم مجلس النجفي ب   

شيوخ العشائر وكان وقتذاك مطلوباً للدولة العثمانية ، وقدم هذا الشيخ إلـى دار الحـاج                
محمد سراً فبقي مدة ثلاثة أيام دخيلاً في هذا البيت فحاول الوالي العثماني إلقاء القـبض                

أن فلان عندك   : " في وسأله فقال له الوالي      عليه ، فذهب الوالي إلى بيت الحاج محمد النج        
وفي الختام إستطاع   " . لو كان عندي فتعال وخذه      : " فقال الحاج محمد للوالي العثماني      " 

الحاج محمد بذكائه وقدرته إقناع الوالي العثماني بإصدار العفو عن الشيخ وفعلاً فقد سـلَّم            
   .)٢٧(م١٩١٤لعثمانية وذلك في سنة الشيخ المذكور نفسه وأصبح من المؤيدين للسلطات ا

لم يقتصر مجلس الحاج محمد علي الجانب الإجتماعي وإنمـا تنـاول الجانـب              
العديد من الرسائل إلى بعـض روؤسـاء        ) محمد بك النجيفي  (السياسي حيث كان للحاج     

تلعفر كعبد الرحمن أفندي والحاج علي أغا وسيد عبد االله أغا ويـونس أفنـدي ، وكـان                  
أن يخرجوا من تلعفر ، وسوف نخرج نحن أيضاً ونسحق الإنكليزي فـي             " ص  فحواها ين 

  .) ٢٨(كما أورد ذلك الربيعي" الطريق من الجهتين 
WM@Ü§a@oîi@Üª@Z@ @

 ، الطبيب المشهور    )٢٩(أما مجلس بيت الجلبي ومن بعد إبنه الدكتور داؤد الجلبي         
يخ الحضاري لمدينة الموصل ، وكـان   ، فكان في الغالب مجلساً ثقافياً وتراثياً يخص التأر        

مجلس داؤد الجلبي يعقد يوماً واحداً في الإسبوع ، وبقية الأيام لمن لديه أشغال ، وكـان                 
داؤد الجلبي يرتاد في الأيام الباقية من الإسبوع مجالس آل الطالب ، وآل حمـو القـدو ،                  

يل التمثيـل   وبعض أصحاب المجالس هم أعضاء في المجالس المذكورة ومنهم على سـب           
 وكان لديه أبناء ، وكان أكثرهم يأخذ بيد والده إلى أحد المجالس             )٣٠(محمد شيت الجومرد  
، لأن الكهرباء غير متوفرة حينذاك في الموصل ، وكـان           ) الفانوس(حاملاً معه مصباح    
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محمد شيت الجومرد يرتاد مجلس حمو القدو بشكل متواصل دون إنقطاع ، لكونه علـى               
بينه وبين آل طالب ، حيث يرتاد مجلس حمو القدو ، وعند بلوغه سـن               علاقة مصاهرة   

الكبر وضعف بصره ، إمتنع الإبن الأكبر من أخذه إلى المجلس لكي لا يتعـرض إلـى                 
   .)٣١(أخطار الطريق ، لكنه الجرمرد يصر على إرتياد المجلس

 التـي   )٣٢(كما ساهمت المجالس الأدبية والشعرية التي تعقد في بيت فؤاد المفتي          
تستقطب أعداداً من مثقفي مدينة الموصل ، وكان الموضوع الأساس الذي تـدور حولـه               
المطارحات الشعرية ؛ آداب اللغة العربية ، وعلوم الشريعة الإسلامية ، ونبغ ولمع مـن               
هذا المجلس السيد حازم فؤاد المفتي ، إذ يعد من أعيـان المدينـة فـي مجـال الثقافـة                    

   .)٣٣(والعلوم
 مجالس عامة تستقطب مختلف أطياف المجتمع الموصلي دون النظر إلى           وهناك

أصولهم الإجتماعية أو واقعهم المادي وعموماً كانت تـدار مـن قبـل أعيـان المدينـة                 
وخصوصاً التجار الـذين كـانوا علـى صـلة مـع مجريـات الأنـشطة الإقتـصادية                  

  . )٣٤(والإجتماعية
حافظة على الأخلاق التي عرفت بها      وقد طبقت هذه المجالس آداب الإحترام والم      

مدينة الموصل إذ لم يسمح قطعاً بطرح أحاديث تتعلق بشؤون النساء في هذا النوع مـن                
المجالس ، وكذلك عدم التحدث عن الأطعمة ، ويبدو أن هذا التوجه الماثل في هكذا نـوع        

   .)٣٥(من المجالس يوضح مدى تأثير الجانب الأخلاقي في الشخصية الموصلية
تستقبل مختلف  ) ديوان خانة (تميزت المجالس الخاصة بأنها كانت بمثابة دواوين        

أطياف المجتمع وتقدم المأوى ، والطعام للمرتادين من الزوار دون أن يسألهم شيئاً إلا بعد               
وهي عادة موروثـة    ) المسافر خانة (مضي ثلاثة أيام إذ من العيب أن يسافر الغريب في           

   .)٣٦(من الأجداد إلى الآباء
XM@ð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm@xb¨a@Üª@Z@ @

 ، ويرتاد المجلس العديد مـن       )٣٧(ومن هذه المجالس مجلس الحاج توفيق الفخري      
الشخصيات ووجهاء المدينة وأعيانها ، أمثال بيت الورشان وبيت الشرموخ الساكنين فـي             

ين يملكون  ، وبيت العلوان الساكنين قرية بابنيت ؛ وبيت الديوه جي والذ          ) سي محلة (قرية  
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وبقية المختارين في القرى المجاورة ويقدم لها المأكولات كما يـستقبل           ) ترب سبي (قرية  
  . )٣٨(الولاة وأعيان الموصل الوافدين من تركيا وديار بكر

ولم يقتصر الحديث في المجلس على الجانب التجاري فقط على إعتبار أنه مجلس          
 يتناول الحـضور مختلـف جوانـب الحيـاة          الحاج توفيق الفخري مجلساً تجارياً ، وإنما      

   .)٣٩(الإجتماعية
ويبدو أن هذا المجلس إتصف بكونه إجتماعياً ، إذ يتناول في حواراتـه مناقـشة               
المشاكل الإجتماعية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أنه المرحوم الحاج توفيق الفخـري ،               

بيلة شمر وخاصة النزاع    كان له دوراً في فض الخصومات والمنازعات التي تحدث بين ق          
الذي حصل بين العاصي وأخيه الحميدي بن الفرحان وقد أشار إليه الحاج توفيق الفخري              
إذ يرسل أبنائه للدخول في خدمة الدولة العثمانية من أجل ضمان وقوفها بجانبـه ، إلا أن                 
 الحميدي واصل إعتداءاته على أخيه وقدم إلى الموصل من بغداد بصحبة سـتين فارسـاً              

بهدف جمع الضرائب لصالح الدولة العثمانية ، وإستمرت العلاقات ما بين شمر والدولـة              
   .)٤٠(م١٩١٨العثمانية سلمية حتى إنهيار الدولة العثمانية عام 

لم يقتصر مجلس الحاج توفيق الفخري على حضور الرجال ، بل تعـداه  إلـى                
رحيب وتكريم ، وتقدم القهوة     مجلس النساء ، حيث كانت زوجته تستقبل النساء بحفاوة وت         

   .)٤١(المرة والعصائر الطبيعية للمرتادين من النساء
YM@ïßýÌÛa@Üª@IòîßýÌÛa@ñë‡äÛaZ@H@ @

ومن أهم المجالس ذات الطابع الأدبي ، مجلس محمد رؤوف الغلامي الواقع في             
من مدرسة محمود بك محضر باشي ، إذ يستقطب العلماء والأدباء وطلاب العلم وغيرهم              

قاسـم  (و  ) محمود المـلاح  (المهتمين بالشؤون الثقافية ويرتاد المجلس أيضاً من الأعيان         
فضلاً عـن الأطبـاء والمحـامين       ) ١٩١٦-١٨٣٦) (داؤد الملاح آل زيادة   (و  ) الشعار

والمدرسين والشعراء ، ويعقد هذا المجلس في يومي الخميس والجمعة بعد أداء فريـضة              
، تمييزاً له عن بقية المجالس ، وذلك        " الندوة الغلامية "تسمية  صلاة العشاء ، وأطلق عليه      

   .)٤٢(لتأصيل جذور هذا المجلس بالعائلة الغلامية التي أنشأته
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ويبدو أن هذا المجلس إتصف بالجدية والرصانة ، إذ كان يتناول فـي حواراتـه               
 ـ           ضره مـن   المسائل والقضايا الوطنية ودور القوميين العرب في مدينة الموصل وكان يح

وذلك بهدف  ) حمدي جلميران (و) علي جودت الأيوبي  (و  ) مولود مخلص (أولئك القوميين   
مناقشة الأحداث والوقائع السياسية التي كانت سائدة في الموصل والعراق والأمة العربية             

   .)٤٣(عموماً
وفي هذا الصدد يشار إلى أن مولود مخلص كان من أكثر القوميين تحمساً ، ففي               

 المنشورة في جريدة    )٤٤(ت المجلس أحضر معه قصيدة للشاعر عبد الرحمن البنأ        أحد جلسا 
عروبة علـى الـسواء ، ومـن        النهضة البغدادية التي تدعو إلى التمسك باللغة العربية وال        

  : أبياتها

ــكِ  ــضلِ أبي ــسماً بِفَ ــى قَ ــتُ العل  بِن
  

 ما شَأن فَـضلُكِ غَيـر جهـلِ بنيـكِ           
  

     لـى الجوكِ عـودع مفـا بِـشقاقِهم   ه 
  

ــسبوكِ   ــقّ العــصا نَ ــى شَ ــى إل  حت
  

وإستمر الغلامي في عقد مجلسه هذا حتى عند زوال الحكم العثمـاني ودخـول              
   .)٤٥(١٩١٨ تشرين الثاني ٨البريطانيين إلى مدينة الموصل في 

QPM@ïm‹ÈÛa@Þe@bËc@ábÓ@ð‡äÏc@‡îÈ@Üª@Z@ @

 ، حيث يرتاد هذا المجلس العديد       )٤٦(أما مجلس سعيد أفندي قاسم أغا آل السعرتي       
من النخبة السياسية ، ويزدحم هذا المجلس خلال فترة الإنتخابات البلدية على سبيل المثال              

م جرت الإنتخابات لأعضاء المجلس البلدي لمدينة الموصل فاز         ١٨٩٨لا الحصر في سنة     
لـوالي حـازم    المرحوم سعيد أفندي بن قاسم أغا آل السعرتي أغلبية الأصوات في عهد ا            

  . )٤٧()م١٩٠١-١٨٩٩(باشا 
أوردت السيدة رمزية أحمد عزت السعرتي إحدى القضايا التي تدور في مجلـس             

حول قضية بناء وتعميـر     ) م١٩١٢-١٩٠٨/هـ١٩٠٤-١٨٩٨(عمها السيد سعيد أفندي     
جامع النبي شيت وكان في وقتها رئيساً للبلدية ومسؤول عن وقوف الجامع وأراد أن يعمر        

 تليق به ، فدعى إلى مجلسه سراة القوم ومتنفذيها ورجال الدين وبعض             )٤٨(له منارة ويبني  
رجال محلة النبي شيت وطرح عليهم الفكرة وإستشارهم في الطراز الذي تبنـى المنـارة               
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هل بحوض أو بحوضين حسب السائد يومذاك في البنأ وتضاربت آراء الناس            .. بموجبه  
ومن بين الحضور كان الطفـل سـالم        .. خر بحوضين   فيما بينهم ما بين قائل بحوض وآ      

فأسرع إلى قسم الحريم ثم عاد وبيده صورة لغلاف مجلة تركية        .. نامق حاضراً الإجتماع    
يـا عـم    : وتقدم من سعيد أفندي قائلاً      ... ومنائره بثلاثة أحواض    ) جامع السلطان أحمد  (

ن وتم الإتفـاق بالإجمـاع      وقدم له الصورة وعرضت على الحاضري     .. إبني المنارة كهذا    
وبنيت منارة جامع النبي شيت ووضع حجر الأساس الطفل سـالم حينمـا بوشـر فـي                 

  . )٤٩(البناء
والقضية الثانية التي طرحت في المجلس قضية ماكنة الثلج الذي جاء به الثـري               

ووزعها علـى البيـوت     ...  وأنتج لأول مرة قوالب الثلج المصنعة        )٥٠()نجيب الساعاتي (
فثارت ثائرة المتعصبين كيف يجرأ هذا الرجل المـسيحي التـدخل           ... ض الدكاكين   وبع

وإلحاد وقامت القيامة ولم تقعد وخـرج       .. فهذا كفر   .. !! بصنع ما يصنعه االله عز وجل       
الـذي أسـرع    ... للشارع جماعة من الثوار قاصدين معمل الثلج لتحطيمه وقتل صاحبه           

وأخمدت الثورة  ... الس المتنورة عقولهم للتدخل وإنقاذه      مستنجداً ومستغيثاً بأصحاب المج   
إلـخ  ... عنب تفاح وخوخ ومشمش ورمان      .. فصنع قوالب من الثلج مملوءة بالفواكه       .. 

ووزعها على البيوت والدكاكين والجوامع فخرج من كان بالأمس ثائراً مهوسين قائلين أنه             
   .)٥١(االله على كل شيء قدير

إلى نقطة هامة يمكن إضافتها لما سبق الحديث حول من كـان            ولابد من الإشارة    
ولا شك أنه لأصحاب هـذه المجـالس        ) .. الوكلاء... (يرتاد المجلس ويجتمع مع أربابه      

أراضي وأملاكاً واسعة معظمها زراعية ومزارع وبساتين ، وفي قرى مجاورة تدار مـن      
فكانوا يرتادون  ) المربعجية(ـ  قبل وكلاء مزارعين ومن أهل تلك القرية ونطلق عليهم ال         

المجلس مرات عديدة في السنة ويستقبلون هناك ليوم أو يومين علـى الأكثـر للمداولـة                
والمناقشة والمحاسبة مع ذوي الدار وأصحابها ويعاملون بكل لطف وتقدير وإحترام ويقدم            

   .)٥٢(لهم الطعام مما يأكل من أهل الدار ، ويعد لهم كافة مستلزمات الراحة
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QQM@ïm‹ÈÛa@b’bi@pÇ@‡¼c@Üª@Z@ @

 ، فكان يرتاده النخـب الـسياسية ومختلـف          )٥٣(أما مجلس أحمد عزت السعرتي    
 ، كان   ١٩٢١أطياف المجتمع ، فعند تتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق في سنة              

التـي  يعقد في مجلسه إجتماع لوجهاء المدينة وأعيانها للمداولة والمناقشة حول الكيفيـة             
سيشاركون بها لإستقبال جلالة الملك ويساندون الحكومة بما تقدمه من مراسيم الـضيافة             

   .)٥٤(والإستقبال وما إقترحه صاحب المجلس من إستضافة الملك فيصل الأول
وكان مجلس أحمد عزت وشقيقه نامق أفندي يزدحم بـالمترددين مـن الـزوار              

جمع والأعياد ويكون إستقبال الزوار صـباحاً  الوافدين من بعد صلاة العصر ، وفي أيام ال    
ومساءاً ويكثر نشاطهم وإقبالهم في الأيام الخاصة في الأعياد وأيام الإنتخابـات ، وعنـد               
حدوث حدث سياسي هام أو إجتماعي ، أو زيارة شخصية مهمة لمدينة ، أو قدوم وفد لعقد 

لس المتحمسين الرافضين   مسألة ما أو معاهدة أو للتفاوض حول قضية الموصل ويؤم المج          
   .)٥٥(سلخ مدينة الموصل كمدينة عربية عراقية وضمها إلى تركيا

@òßbÈÛa@ÛbªZ@ @

كثرت أنواع وأماكن المجالس العامة ، فهناك مجالس الوعظ والإرشاد والمجالس           
الثقافية فكانت مجالس الوعظ أشبه بمدرسة أناطت على عاتقها مسؤولية تعلـيم وتثقيـف              

إلا أن الجوامع كانـت أبـرز       . نت تنعقد في المساجد ، والجوامع ، والتكايا         وكا. العامة  
أماكن إنعقادها ، مما ولّد علاقة بين العلماء ، والعامة من الناس وقد كان للوعظ قدسـية                 

 فـي   )٥٦(وحرمة ، فيحضر له الناس ومن أشهر مجالس الوعظ مجلس عثمان الديوه جي            
ال الناس على مجلسه للإستماع إلى دروسه بحيث كان         جامع الشيخ عبدال الذي إمتاز بإقب     

يكتظ المصلى وأروقة الجامع فنائه والناس يقبلون على دروسه إقبالاً شديداً ولم يعتمد في              
وعظه على كتاب كما كان يفعل الوعاظ آنذاك ، بل إن مصدر وعظه كتـاب االله وسـنة                  

وإهتمامه موجهاً في   ..  الصالح   وسيرة السلف ) محمد صلى االله عليه وسلم    (رسوله الكريم   
تهذيب الأخلاق وإصلاح أحوال المسلمين ، وبيان أصول الدين ، داعياً إلى التحرر مـن               

محمد صلى االله   ( ، والعودة إلى كتاب االله وسنة رسوله الكريم          )٥٧(القيود والأغلال القديمة  
 ـ        ) .. عليه وسلم  ل علـى إخـتلاف     فكانت لدعوته أثراً في النفوس فمال إليها أهل الموص
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طبقاتهم فكانوا يتسابقون إلى سماع وعظه وإرشاده حتى إكتظ بهم الجامع وأطلق عليه إسم        
  ) .واعظ أم الربيعين(

وكان الإقبال على سماع وعظه في جامع العمرية لا يقل عما كان عليه في جامع               
   .)٥٨(عبدال
M@ïu@êìí‡Ûa@æbàrÇë@‡¼c@bÜª@@Z@ @

فكانا فـي الغالـب مجلـساً قـضائياً         ) ن الديوه جي   وعثما )٥٩(أحمد(أما مجلسا   
وإجتماعياً ، إذ يحضر المجلس العديد من النساء صاحبات الشكاوي اللـواتي يعرضـن              
شكواهن على زوجة عثمان الديوه جي ووالدته لكي يعرضانها عثمان وعلى أحمد الـديوه            

 عن ذلك كان المجلس جي ، ولم تخلوا هذه الشكاوي من الأمثال والأشعار الشعبية ، فضلاً
قضائياً بمثابة محكمة للفصل ودار للفتوى ، ويعقد هذا المجلـس عـادةً يـومي الثلاثـاء           

   .)٦٠(والجمعة من كل إسبوع في مسجد منصور الحلاج
وإستقطب المجلس بعض المتظلمين ممن لهم مشاكل مع الدولة فيقوم بالتوصـية            

   . )٦١(ةمع المختصين من الحكومة ويساعدهم في حل المشكل
@ò–ý©a@Z@ @

  -:في ضوء ما تقدم ذكره في هذا البحث نستنتج ما يلي 
  .عدة المجالس مظهر من مظاهر الحياة الإجتماعية  -١
إشتملت المجالس على أنواع من الحوارات التي مفادها الإنطباعات الإجتماعية فـي             -٢

 ) .رشادللوعظ والإ(الجوانب العلمية والأدبية والسياسية والإقتصادية والدينية 

أن أغلب تلك المجالس ماثلة في بيوت الوجهاء والأعيـان والأثريـاء مـن أهـالي                 -٣
 .الموصل 

 .ظهور العديد من المجالس  -٤

 .تراعى في المجالس آداب معينة للتعامل  -٥

@”ßaìaZ@ @

 أطروحـة   ١٩١٨-١٨٣٤عروبة جميل محمود عثمان ، الحياة الإجتماعية في الموصـل            )١(
   .٢٠٥، ص) ٢٠٠٦جامعة الموصل ، (ية الآداب ، ، كل) غير منشورة(دكتوراه 
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  .٢٠٦-٢٠٥المصدر نفسه ، ص ص )٢(

هو سليمان بك بن عبد االله بك بن محمد بك آل مراد بك الجليلي ، ولد                : سليمان بك الجليلي     )٣(
، وتتلمذ في مدرسـة     ) م١٨٦٣/هـ١٢٨٠(هذا العالم الديني الجليل في مدينة الموصل عام         

ة على يد الشيخ عبد االله الفيضي ، وبعد وفاة شـيخه ، واصـل               جامع رابعة خاتون الجليلي   
دراسته في مدرسة يحيى باشا بن نعمان بك الجليلي على يد الشيخ عبد الوهاب الفخـري ،                 
إذ تلقى عن شيوخه مختلف العلوم والمعارف مثل علم المنطق وعلم الكلام والآداب ، باشر               

م ١٩٠٨/هـ١٣٢٦وتوفي عام   ... لأغوات  سليمان بك الجليلي التدريس في مدرسة جامع ا       
للمزيد من التفاصيل ينظر أحمد محمـد المختـار ،           . ٦٤-٦٣المصدر نفسه ، ص ص    . 

  .٧-٦، ص) ١٩٨٤الموصل ( ، ٢-١تأريخ علماء الموصل ، ج

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمد عبد الرحمن الجليلي ، التحـصيل العلمـي خـريج                 )٤(
 ؛  ١٦/٦/٢٠٠٧ نقلاً عن عمه بتأريخ      ١٩٦٢ أعمال حرة ، مواليد      المعهد التكنلوجي وحالياً  

 نقلاً عن   ١٩٦٣ومقابلة شخصية للباحثة مع السيد عبد العزيز عبد الرحمن الجليلي ، مواليد             
 ؛ مقابلـة    ١٦/٦/٢٠٠٧محمود الجليلي ، معيد في المعهد التكنلـوجي ، بتـأريخ            . عمه د 

ي التحصيل العلمي بكالوريوس إدارة عامـة ،        شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق الفخر      
  .١٩/٧/٢٠٠٧ بتأريخ ١٩٤٤مواليد 

 .مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق الفخري  )٥(

  .٢٠٨عثمان ، المصدر السابق ، ص )٦(

  .٢٠٨المصدر نفسه ، ص )٧(

 ـ             ) ٨( ى كان عالماً قوي الحدس صادق الفراسة ، درس العلوم الإسلامية من المعقول والمنقول عل
علامة زمانه وفريد أوانه وعين أعيانه الشيخ عبد االله باشعالم العمري الموصـلي ، وأخـذ                

م وقد ضمنها شيخه عبد االله بقصيدة من نظمـه تـدل            ١٨٥٩/هـ١٢٧٦الإجازة العلمية سنة    
على ثقته في علم تلميذه وتقديره له ، كان الشيخ صالح الخطيب شغوفاً بالعلم عـاملاً علـى                  

ناء الأمة ، فقد أنشأ مدرسة دينية في داره إشعاراً منه بأن التدريس والإستفادة              إنتشاره بين أب  
وإن مكانتـه العلميـة     ... وإن مدرسته ما أنشأها إلا لهذه الغاية النبيلة         . هما هدفه في الحياة     

. م في مدينة الموصل     ١٨٨٨/هـ١٣٠٦معروفة لدى كل من عاصره أو قرأ عليه توفي سنة           
   .٩٤ السابق ، صالمختار ، المصدر
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كان قد أطلق هذا اللقب على الأديب الموصلي عبد الباقي العمري ؛ ذنـون يـونس حـسين                  ) ٩(
الطائي ، الإتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتى تأسيس الحكـم              

، ) ١٩٩٠جامعـة الموصـل ،      (الوطني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة الآداب ،            
  .٩٨ص

 بحوزة السيد أثيل عبد العزيز محمد       ٣أوراق مخطوطة بيد الشيخ محمد رشيد أفندي ، ص        ) ١٠(
 .النجفي 

  .٩٤المختار ، المصدر السابق ، ص) ١١(

هو رشيد بن الـشيخ صـالح بـن         ) : م١٩٧٩-١٤٠٠/هـ١٨٨٦-١٣٠٤(رشيد الخطيب   ) ١٢(
 إتخذ مجلساً للتدريس في     الحاج طه الطائي الخطيب ولد في الموصل وكان والده عالماً جليلاً          

داره وأمه من آل النوري الأسرة المعروفة بمكانتها الدينية في مجالي الزهد والتـصوف ،                
تعلم القراءة والكتابة في الكُتّاب ودرس القرآن الكريم ومبادئ العلوم على علماء الموصـل              

ريعة وأخذ  ولازم الشيخ محمد الرضواني في مدرسته الرضوانية ، وتخصص في علوم الش           
م وقرأ عليه العديد من العلوم والمعـارف منهـا          ١٩١١/هـ١٣٢٩منه الإجازة العلمية عام     

علوم اللغة العربية والمنطق وعلم الكلام وأصول الفقه والحديث والفرائض ودرس الحساب            
والجبر والهندسة والفلك على يد الأستاذ أمجد العمري وأدى به هذا التنوع المعرفـي إلـى                

 بآراء المصلحين من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدة ومحمد رشيد رضا ،              الإعجاب
وعين مدرساً للغة العربية في المدرسة الخضرية وقضى فيها عشرين سنة وإنتخب مفتـشاً              

م ، وأصبح عضواً للمجلس العلمي في مديرية الأوقـاف          ١٩٢١/هـ١٣٤٠للغة العربية عام    
ي وأنشأ مدرسة في داره يدرس فيها طلاب العلم ، عرف           في الموصل وإعتزل العمل الوظيف    

. رشيد الخطيب إلى الإجتهاد في المسائل الشرعية وشرع إلى التجديد في أسـاليب التعلـيم               
ومن آثاره المخطوطة كثيرة ومتنوعة في التفسير والحديث والعقائد والكـلام وفـي الفقـه               

بية والتعليم وفي القـصص والأخبـار       وأصوله وفي اللغة والبلاغة والأدب والتراجم والتر      
والمواعظ ومتفرقات في علم الهيئة ومقتطفات وتعليقات في مختلف المواضع والعلوم فضلاً            
عن الخطب المنبرية المحفوظة لدى حفيده السيد أثيل عبد العزيز محمد النجفي وعند تلميذه              

 أسـنى  -٢سيرة ذاتية  مخطوطة يعرف بها عن نفسه وهي       -١: إبراهيم النعمة ومن أهمها     
 المنتخـب مـن     -٥ مختارات الـصحاح     -٤ مختصر التفسير    -٣الأدب في تأريخ العرب     

 ١٨٣-١٨١، المختار ، المصدر السابق ، ص      ...  رسالة فرائد القلائد     -٦الأحاديث النبوية   
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-٧٩ ، ص ص   )٢٠٠١الموصل ،   (؛ ذنون الطائي ، رواد النهضة الفكرية في الموصل ،           
التفاصيل ينظر؛ عبد االله فتحي الظاهر المشهداني ، الشيخ رشيد الخطيـب             وللمزيد من    ٨٠

 ؛ حميد   ٧١، ص ) ٢٠٠٢الموصل ،   ( ،   ٢الموصلي مفسراً ، مجلة أوراق موصلية ، العدد         
  .٨١، ص) ١٩٩٨بغداد ،  (٣المطبعي ، موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين ، ج

   .٣، صأوراق مخطوطة بيد الشيخ رشيد أفندي ) ١٣(
هو الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الصوفي ولد فـي مدينـة الموصـل               : محمد الصوفي   ) ١٤(

م درس علوم الشريعة الإسلامية من المعقول والمنقول علـى فـضيلة            ١٨٦٤/ هـ  ١٢٨١
الشيخ المرحوم عبد الوهاب الجوادي ونبغ نبوغاً كبيراً حتى أصبح من أكابر علماء عصره              

المادة بالإضافة إلى ولعه الخاص بعلم الفلك والشعر والتأريخ ولـه           وتعمق في علمي الفقه و    
في ) عصام الوضع (مؤلفات كثيرة من شروح وحواش ومن تلك المؤلفات حاشية على كتاب            

، وتـوفي عـام     ...في علم الإسـتعارة     ) عصام الإستعارة (علم الوضع وحاشية على كتاب      
ختـار ، المـصدر الـسابق ، ص         للمزيد من التفاصيل ينظـر الم     . م  ١٩٢٢/ هـ  ١٣٤١

  .١٩-١٧ص

   .١٩المختار ، المصدر السابق ، ص) ١٥(
م أجريت القرعة أي التجنيد الإلزامي ، وهو نظام إعتمده الـوالي            ١٨٣٥في عام   : القرعة  ) ١٦(

، وعارض هذا الإجـراء الـسياسي       ) م١٨٤٣-١٨٣٣(العثماني محمد باشا إينجه بيرقدار      
يشبه الإنتفاضة الإجتماعية وصلت إلى حـد قتـل رئـيس           والإداري ونجم عنه نشوب ما      

الديوان قاسم أفندي مما حدا بالوالي محمد إلى إحضار عشرين مدفعاً وجهها بإتجاه المدينـة         
، وارسل بعض الجند إلى المدينة وألقوا القبض على بعض وجوه المدينة المشتبه بهم ونفيهم               

. ي الموصل يتقبلون قانون التجنيد الإلزامـي        إلى مدينة البصرة عقاباً لهم ، مما جعل أهال        
وتجدر الإشارة إلى أن الموصل تعد أول ولاية عراقية طبق فيها نظام التجنيد الإلزامي ولم               

الطـائي ، الإتجاهـات   . م ١٨٧٠يشهد تطبيقاً له في عموم الولايات العراقية حتـى عـام      
   .٥٧-٥٦ ؛ عثمان ، المصدر السابق ، ص ص٥٥، ص.. الإصلاحية 

   .١٨المختار ، المصدر السابق ، ص) ١٧(
  .١٧المصدر نفسه ، ص) ١٨(
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، الذي  ) م١٧٤٠عبد االله   (من بيوتات محلة حمام المنقوشة وهم أعقاب جد عرفته الموصل           ) ١٩(
الـذي  ) فتحي(م التابعة لناحية زمار وأعقب عبد االله إبنه الوحيد   ١٧٧٥قدم من قرية كرهول     

من الأبناء قلـيلاً    ) محمد ، مصطفى  (وأعقب أحمد   ) حمود ، أحمد  م(أعقب بدوره من الأبناء     
، نشطت هـذه الأسـرة      ... وبهذا يعد الجد الثاني لأسرة آل كشمولة        ) محمود(قياساً بالأول   

تجارياً وزراعياً في نقل البضائع ما بين الموصل وبلاد الشام على ظهور الجمـال ، وفـي                 
مزيد من التفاصيل ، عماد غانم الربيعـي ، بيوتـات           لل) البراخين(القوافل التي يطلق عليها     

  .٢٩٥-٢٩٤، ص ص) ٢٠٠٢الموصل ، (موصلية ، 

 ،  ١٩٣٠مقابلة شخصية للباحثة مع السيد عبد الرزاق محمد كشمولة ، متقاعـد ، مواليـد                ) ٢٠(
   .٢٧/٨/٢٠٠٧بتأريخ 

 .المقابلة نفسها ) ٢١(

السوق الصغير وأول جد عرفته الموصل هو       من بيوتات محلة    ) : آل الأنجيفي (آل النجفي   ) ٢٢(
من قريـة   ) م١٦٤٠-١٦٢٣(حسن بك النجفي ، قدم إليها مع السلطان العثماني مراد الرابع            

وهـو  ) بك(نجاف الواقعة بين محافظتي حمص وحماة السورية ، منح أحد الألقاب العثمانية             
اجهم بغـداد   حسن بن محمد بن فارس ، وبعد إنتصار مراد الرابـع علـى الفـرس وإخـر                

، عاد ليمنحه العديد من قرى أطراف الموصل ؛ للمزيد من التفاصيل ينظر عثمان              ) م١٦٣٨(
  .١٠٦، المصدر السابق ، ص

هو السيد أبو عبد االله محمد بن السيد جرجيس بن السيد عبد الرحمن بن السيد أسـعد بـن                   ) ٢٣(
رضي ( بالإمام الحسين بن علي      السيد سليمان بن السيد جعفر بن السيد عبد االله ، يتصل نسبه           

، وقد إشتهر بلقب النوري ، نسبةً إلى الطريقة النورية القادرية التي أخذها عـن               ) االله عنهما 
سكن مدينة  ) حالياً ضمن محافظة الأنبار   (الشيخ نور الدين البريفكاني وأصله من مدينة عانة         

 ـ   ال الفقـه الإسـلامي ،   الموصل وإشتهر بها وحرص على إكتساب العلوم الإسلامية في مج
فضلاً عن كونه رجلاً صوفياً ، إذ تلقى علم القراءات القرآنية عن الشيخ عبـد االله الفيـضي                  
وأخذ إجازته العلمية من الشيخ عبد االله الكلاك مفتي الموصل في وقته ولبس الحزمـة منـه                 

 مؤلفاتـه   ولعل من أهـم   ) . عن الكوكب الدري  (الشريفة بعد أن أجازه إجازة عامة مطلقة ،         
مختصر تفسير روح البيان ، وبستان الإخوان ، ومورد الظمان في جزئين ، وتحفة السالكين               
على قصيدة نور الدين ، تلخيص التبيان من روح البيان أربعة أجزاء ، والنسخة التي بخطـه        
، والفوائد اللطيفة من النصائح ، مختصر تفسير معالم التنزيل للبفوي ، تسلية الإخوان فـي                 
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مواعظ شهر رمضان ، قطف ثمار الكلام من كتاب زهر الأكمام في قـصة يوسـف عليـه                  
 ، وللمزيد من التفاصيل ينظر محفوظ محمد عمر         ٧٠عثمان ، المصدر السابق ، ص     . السلام  

م وموجز لترجمة شيخه البريفكـاني      ١٣٥٧/هـ١٢٩٦بك العباسي ، الإمام محمد الرضواني       
؛ إمـارة   ) ١٩٨٢الموصـل ،    (الدينية وأبرز الأعيان ،     ولمحات عن أسر الموصل العلمية و     

 ؛ بسام إدريس الجلبي ، موسوعة أعـلام         ١٤٤، ص ) ١٩٦٩الموصل ،   (بهدينان العباسية ،    
 ، عمر محمد الطالب ، موسـوعة أعـلام   ٢٠٥ص) ٢٠٠٤الحدباء ، ( ،   ٢الموصل ، مجلد    

  .٤٥٥ص) ٢٠٠٨جامعة الموصل ، (الموصل في القرن العشرين ، 

وضبط إسمه الحاج محمد أفندي بن عفان       ) م١٨٥٢/هـ١٢٦٩(ولد في مدينة الموصل عام      ) ٢٤(
الرضواني ، وهو من أعلام الموصل في علوم الدين الدين والزهـد والمعرفـة ، وكانـت                 
بدايات مسيرته في إكتساب علوم الشريعة على يد الشيخ يوسف الرمضاني ، وعندما أكمـل               

مجالات علوم الشرع وحـصل علـى الإجـازة العلميـة           الرضواني تحصيله الدراسي في     
بالتدريس ، إتصف الرضواني بكونه كثير الصمت قليل الكلام بالرغم مـن وفـرة وثـراء                
معلوماته ، متمسكاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في فضيلة الصمت ، وكان لا يتحدث فيمـا               

مختلف المعارف فأصـبح    لا يعنيه بعيداً عن غيبة الناس ، واصل جهوده في الحصول على             
مرجعاً فقهياً وعالماً متقناً للعلوم الشرعية ، إذ كان مرجعاً في الـشفاء مـن العديـد مـن                   
الأمراض التي كان يعالجها بواسطة الرقية وذلك بتلاوة آيات كريمة مـن القـرآن الكـريم                

 -٢از   الملا حسن البـز    -١: فيشفى المريض بإذن االله تبارك وتعالى على يده ومن خلفائه           
 والشيخ صالح حفيد السعدي والشيخ عبد القـادر المعـروف بــ             -٣والسيد حسن الخليفة    

بن الشيخ ظاهر الحاج العزاوي والشيخ محمد أغا بن سليمان أغا بن سلطان أغـا               ) عبوش(
 ؛ وللمزيـد مـن     ٦٧-٦٦الديوه جي والشيخ محمد الفيل ؛ عثمان ، المصدر الـسابق ، ص            

  .٤٥٦-٤٥٥المصدر السابق ، صالتفاصيل ينظر الطالب ، 

، يعـد مـن وجهـاء       ) م١٨٧٠/هـ١٢٨٧(هو محمد بك النجفي ، ولد في الموصل سنة          ) ٢٥(
الموصل وأعيانها إذ إستمر بمجلس والده الذي إرتاده إنتهاء القرن التاسـع عـشر ، وبدايـة         

يذ لثـورة   القرن العشرين ، وهو عضو جمعية العهد وكان له دوراً كبيراً في التخطيط والتنف             
 وقد وردت رسائل من الحاج محمد النجفي إلى بعض رؤوسـاء            ١٩٢٠الموصل وتلعفر سنة    

تلعفر ، كعبد الرحمن أفندي ، والحاج علي أغا وسيد عبد االله أغا والحاج يـونس أفنـدي ،                   
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ومضمونها أخرجوا من تلعفر ، وسوف نخرج أيضاً ونسحق الجيش الإنكليزي ؛ عماد غـانم           
  .١٣٤ص) ٢٠٠٧الموصل ، (باب السراي ، الربيعي ، محلة 

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد أثيل عبد العزيز محمد النجفي المهنة مهندس ومحامي  ،               ) ٢٦(
 . نقلاً عن والده ١٩/٥/٢٠٠٧ ، بتأريخ ١٩٥٨مواليد عام 

  . المقابلة نفسها ) ٢٧(
  .٣٢٠عماد غانم الربيعي ، بيوتات موصلية ، ص) ٢٨(

 ـ١٢٩٧ كانون الأول عام     ١٦ؤد محمد سليم الجلبي في      ولد دا ) ٢٩( م فـي منطقـة     ١٨٧٩/هـ
، بحث غير منشور ،     " داؤد الجلبي تراثياً ومؤرخاً   "المكاوي في الموصل ؛ جزيل الجومرد ،        

-١٨٧٩( ؛ إبتسام خليل محمد خليل ، داؤد الجلبي          ٣ ، ص  ١٩٩٩مركز دراسات الموصل ،     
، كلية التربية ،    ) غير منشورة (ي ، رسالة ماجستير     نشاطه السياسي والثقافي والصح   ) ١٩٦٠

 ؛ جزيـل    ٢٠٨ ؛ عثمـان ، المـصدر الـسابق ، ص          ١٢، ص ) ٢٠٠٢جامعة الموصل ،    (
، بحث غير منشور ، مركز دراسات الموصـل ،          " داؤد الجلبي تراثياً ومؤرخاً     "الجومرد ،   

  .٣ ، ص١٩٩٩

حفـظ  ) م١٩٢٥-١٨٥٠(موصل عـام    هو محمد شيت بن عبد االله الجومرد المولود في ال         ) ٣٠(
القرآن الكريم وهو لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقرأ القراءات القرآنية السبع وكان عالماً ورعاً               

كان محمد شيت يعقد مجلساً ليلياً خاصاً يحضره أصدقاؤه من العلماء ورجـال الـدين               . تقياً  
افي ودوره الـسياسي حتـى      والشعراء ؛ عدنان سامي نذير ، عبد الجبار الجومرد نشاطه الثق          

، ) ١٩٨٩جامعة الموصـل ،  ( ، كلية الآداب ، )غير منشورة( ، رسالة ماجستير ١٩٧١عام  
   .١٢ص

  . ٢٠٨عثمان ، المصدر السابق ، ص) ٣١(

م ، عاش فؤاد المفتي برعاية مباشرة وحرص شديد من أبيه إذ            ١٨٨١من مواليد الموصل    ) ٣٢(
 يد العالم الموصلي المعروف أحمد أفندي الجـوادي ،          حرص على تلقيه العلوم الشرعية على     

كما عرف عنه حبه الكثير للزراعة وإهتمامه بإدارة أملاك عائلته الزراعية ، وكان عزوفـاً               
عن قبول أية وظيفة حكومية وعرف عنه دأبه على عقد مجلس ليلي يحضره عدد من وجهاء                

 العامة والخاصة ، كما كانت تقام فـي         المدينة وأعيانها ، كما يجري فيه التباحث في الشؤون        
المجلس المباريات الشعرية فضلاً عن المواضيع المختلفة في الآداب والشريعة وعلوم الدين ،             
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وكان مواظباً على حضور مجلس أبيه وكان لذلك أثره في بلورة وصقل مواهبـه وقابلياتـه                
م ومجلـس يرتـاده العلمـاء ؛        وهكذا نشأ فؤاد المفتي في بيت يرعاه أب مولع بالعل         . الذاتية  

   .٢١٠عثمان ، المصدر السابق ، ص
 ،  ١٩٥٩لمى عبد العزيز مصطفى ، حازم المفتي نشاطه الثقافي والسياسي حتـى العـام               ) ٣٣(

 ؛ ١٣، ص) ١٩٩٧جامعـة الموصـل ،   ( ، كليـة الآداب ،    )غير منشورة (رسالة ماجستير   
   .٢١٠عثمان ، المصدر السابق ، ص

ة للباحثة مع السيد محفوظ محمد عمر العباسي ، نقلاً عـن والـده وجـده ،                 مقابلة شخصي ) ٣٤(
 ؛ عثمان ، المـصدر  ٢٨/٩/٢٠٠٣ مقابلة بتأريخ   ١٩٢٣المهنة عميد شرطة متقاعد ، مواليد       

  .٢١٠السابق ، ص

   .٢١٠المصدر نفسه ، ص) ٣٥(
  .٢٩/٥/٢٠٠٧مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري ، بتأريخ ) ٣٦(

هــ  ١٢٧٩هو توفيق بن يونس بن سليم بك الفخري ، ولد في مدينـة الموصـل سـنة                  ) ٣٧(
م ونشأ في بيئة متعلمة فوالده يونس كان من خبراء قوانين الأراضي والأملاك وقـد               ١٨٦٢/

م تعلـم مـن     ١٨٧٢/هـ١٢٨٩شغل وظيفة مدير أراضي كربلاء ، ثم رئيس بلدية الموصل           
كتابة والنحو والصرف والعلوم الدينية وأتقن اللغـة العربيـة والكرديـة            الكتاتيب القراءة وال  

والتركية وجزء من الفارسية وتعلم آداب المجالس حيث كان يجتمع بأفاضـل عـصره فـي       
وللمزيد من التفاصـيل ؛  . مجلس والده ومجلس حسن أفندي النقيب والحاج أمين بك الجليلي  

  .١٠٣ينظر الطالب ، المصدر السابق ، ص

      .٢٩/٥/٢٠٠٧مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري ، بتأريخ ) ٣٨(

  .المقابلة ذاتها ) ٣٩(
، قبيلة شمر   ) النجدية(موظناً للبداوة العربية    ) العراقية(زهير علي النحاس ، بادية الجزيرة       ) ٤٠(

بغـداد ،   (كانون الثـاني ،      ، مجلة المجمع العلمي العراقي ،        ١٩١٤-١٧٩١الجربا نموذجاً   
 ؛ فريدريك وليمسون ، قبيلة شمر العربية مكانتها وتأريخهـا الـسياسي             ٣٤٠، ص ) ٢٠٠٠
   .١٣٧، ص) ١٩٩٩لندن ، ( ، ترجمة مير بصري ١٩٥٨-١٨٥٥

  .ضمن وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ) ٤١(
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ورة العربية الكبرى وتـأريخ العـراق       محمد حسين الزبيدي ، مولود مخلص ودوره في الث        ) ٤٢(
 ؛ ميساء صباح حامد الحاج سـعيد ،         ٥٤، ص ) ١٩٨٩بغداد ،   ( ،   ١٩٥١-١٨٨٥المعاصر  

دراسة تأريخية في نشاطه العلمي والسياسي رسالة       ) ١٩٦٨-١٨٩٠(محمد رؤوف الغلامي    
   .٨١، ص) ١٩٩٩جامعة الموصل ، (، كلية التربية ) غير منشورة(ماجستير 

   .٨١ ؛ الحاج سعيد ، المصدر السابق ، ص٥٤دي ، المصدر السابق ، صالزبي) ٤٣(
م وهو شاعر وطني وقـومي      ١٨٨٢/ هـ  ١٢٩٩هو عبد الرحمن بن بطي البناء ولد عام         ) ٤٤(

كبير من أهل بغداد كان بناء وتحول إلى العمل في الصحافة وصار شعره محـور الحركـة                 
قصيدة رثا اللغة العربية وحث القوم على إحيـاء         الوطنية أيام الإحتلال البريطاني في هذه ال      

م ؛ خير الدين الزركلـي ، الأعـلام         ١٩٥٥/هـ١٣٧٥اللغة العربية ونصرتها ، توفي عام       
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، المجلد الثالث            

-١٩٠٨لكفـاح الـوطني      ؛ عبد المنعم الغلامي ، أسرار ا       ٣٠٠، ص ) ١٩٧٩بيروت ،   (،  
   . ٣٦، ص) ١٩٥٨بغداد ، ( ، ١٩٢٥

  .٨٣الحاج سعيد ، المصدر السابق ، ص) ٤٥(

هو سعيد بن قاسم أغا بن عبد االله أفندي الشهير بالسعرتي وجده عبد االله أغا مـن رجـال                   ) ٤٦(
ن فكـا ) سعيد(العدل في الدولة العثمانية وآخر منصب تولاه هو الإدعاء العام في بغداد أما              

والثانية ) ١٩٠٤-١٨٩٨(من رجال الموصل المعروفين ، تولى رئاسة البلدية مرتين الأولى           
وتسلم منصب رئيس غرفة التجارة والزراعة في الموصل وتولى أوقـاف           ) ١٩١٢-١٩٠٨(

النبي شيت إبتغاء لوجه االله ، فعمر الجامع الذي كان قد أصبح ركاماً وشيد المنارة القائمـة                 
تـأريخ  .  ، أحمد علي الصوفي      ١٩١٥ ، وشغل عضوية مجلس إدارة عام        الآن في الجامع  

 ، خير الدين العمري ، أولاد عاصم بن         ٣٠، ص ) ١٩٧٠الموصل ،   (بلدية مدينة الموصل ،     
عمر بن الخطاب ، طبعة أولية يحترز عليها السيد سعود العمري فـي مكتبتـه الخاصـة ،                  

-١٨٧٩وي ، الإدارة العثمانية في الموصل        ؛ نسيبة عبد العزيز عبد االله الحاج علا        ١٣٥ص
، ) ٢٠٠٢جامعـة الموصـل ،      (، كلية الآداب ،     ) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير     ١٩٠٨

   .١٧٨ص
   .١٧٨المصدر نفسه ، ص) ٤٧(
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إن المنارة التي تقع في الجامع تعد أول منارة بنيت فيه بناها سعيد أفندي بن قاسم                : المنارة  ) ٤٨(
 ربيع  ١٢كان متولياً على وقوف الجامع ووضع الحجر الأساس لها في           أغا السعرتي عندما    

ـــ١٣٣٠الأول  ــق /ه ــولى  ١٩١٢ آذار ١المواف ــدي الم ــد أفن ــا مجي : م وأرخ بناءه
 : م ١٩١٢/هـ١٣٣٠

ــرٍ   ــلِ خَي ــسعيد بِفع ــذَا ال ــعى ه س 
  

    ــشكَر االله ي ــد ــرِ عِن ــلُ الخَي  وفِع
  

ــالاً  ــو جمـ ــدتْ تَزهـ ــهِ بـ  بِهمتَـ
  د

 ـ   ــارة جـ ــر منَ نِ أزهــس  امعٍ للح
  

 وقَـــد شَـــمختْ بِرفعتِهـــا فَـــأّرخَ
  

    ــر ــسما واالله أكبـ ــتْ بالـ  تَعالـ
  

في حين أوردت السيدة رمزية في حديثها عن بناء المنارة أن الطفل سالم نامق هو الـذي                 
سعيد الديوه جي ، جوامع الموصل في مختلـف العـصور           . وضع حجر الأساس للجامع     

  .٢١٨، ص) ١٩٦٣الموصل ، (

رسالة خطية من السيدة رمزية أحمد عزت السعرتي من دمشق الموجهة إلى السيد محمـد               ) ٤٩(
  .٢٠٠٧ أيلول ٢٦توفيق نعمان الفخري بتأريخ 

نجيـب  (أوردت السيدة رمزية أحمد عزت السعرتي ، أن الذي جلب ماكنة الـثلج الثـري    ) ٥٠(
لا يزال معمل ثلج الساعاتي باقياً ؛       ، في يورد أحمد علي الصوفي داؤد الساعاتي و        ) الساعاتي

  .٧٧، ص...  ؛ الطائي ، الإتجاهات الإصلاحية ٣١الصوفي ، المصدر السابق ، ص

  .، ... رسالة من السيدة رمزية أحمد عزت ) ٥١(
 .الرسالة ذاتها ) ٥٢(

 وهو من عائلة ذات مكانة وشأناً في الموصل         ١٨٦٩ حزيران عام    ٩ولد في الموصل في     ) ٥٣(
في مدارس تلك الفترة ، وإنتظم للدراسة في دار المعلمين وتتلمذ على مديرها العلامة              درس  

السليماني وقرأ عليه إقليدس وتشريح الأفـلاك والحكمـة والمنطـق           ) رسول مستي أفندي  (
وغيرها من العلوم العقلية والنقلية وحصل على الشهادة بتفوق ولما تقـدم للإمتحـان أمـام                

كائه وأهداه ساعته وكانت من الذهب الخالص تثميناً لنبوغـه ، أتقـن             الوالي دهش الوالي بذ   
اللغتين الفارسية والتركية وحفظ القرآن الكريم وإمتلك زمام علوم اللغـة العربيـة وإشـتهر      

للمزيـد ينظـر     . ١٩٤٢وتوفي عـام    . بتأليف الأشعار التي كانت تقرأ بصيغة الموشحات        
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مزيد من التفاصيل ينظر الطالب ، المـصدر         لل ٨٣-٨٢عثمان ، المصدر السابق ، ص ص      
  .٣٠-٢٩السابق ، ص ص

  .رسالة السيدة رمزية المشار إليها سابقاً ) ٥٤(
  .الرسالة نفسها ) ٥٥(
م وتعلم القرآن الكريم على الحاج سـلطان        ١٨٧٠/هـ١٢٨٧ولد عام   : عثمان الديوه جي    ) ٥٦(

اء ، علماً وورعاً العلامـة محمـد        المدرس بمسجد النبي دانيال ، وإنتقل ملازمة شيخ الحدب        
ودرس فـي مدرسـة     ) م١٩٠١/هـ١٣١٩(الرضواني وأكمل دراسته على يده وأجازه عام        

منصور الحلاج والمدرسة اليونسية في جامع النبي يونس ثم عين خطيباً وواعظاً بعد صلاة              
م م عين واعظاً في جامع شيخ عبدال ، ث        ١٩٢٧/هـ١٣١٥الجمعة في جامع العمرية ، وفي       

م وعين قاضياً   ١٩٢٢ كانون الأول    ١٧شغل عضوية إدارة الأوقاف ، ثم رئيساً للمجلس في          
م ثم عضواً لمجلس التميز الـشرعي فـي بغـداد           ١٩٢٦ شباط   ١لبغداد ثم للموصل ، في      

وله شـعر فـي   . م  ١٩٣٣ أيلول   ٢٢م ، ثم قاضياً لبغداد حتى أحيل على التقاعد في           ١٩٣٠
عارضة والتضمين والتشطير والدوبيت ولم تخل مراسلاته إلى        الزهد ولم يخل شعره من الم     

إخوانه العلماء من نظم يمثل شعر عصره وأغراضه وفنونه ؛ ذنون الطائي ، رواد النهضة               
 ؛ فاتن يونس محمد محمود المعاضيدي ، سعيد الديوه جـي ،             ١١ص) ٢٠٠١بغداد ،   (،  ...

جامعة الموصـل ،    (، كلية الآداب ،     ) ةغير منشور (حياته وآثاره العلمية ، رسالة ماجستير       
   .٣٤٩-٣٤٨ ؛ الطالب ، المصدر السابق ، ص ص١٣، ص) ٢٠٠١

  .٥٠-٤٨المختار ، المصدر السابق ، ص) ٥٧(

    .٥٠المصدر نفسه ، ص) ٥٨(
م وعين معلماً في    ١٨٩٩تخرج من دار المعلمين سنة      ) : ١٩٤١-١٨٦٨(أحمد الديوه جي    ) ٥٩(

 بالدراسة فدرس على عرفان الـسليمان علـوم الهيئـة والجبـر             المدارس الإبتدائية وشغف  
 وأنعم عليه شيخ الإسلام رتبة مدرس       ١٩٠٩والمثلثات والفلك وعين مفتياً لقضاء سنجار سنة        

 ، ثم مدرساً في مدرسـة       ١٩٢٥ في تلعفر حتى عام      ١٩١٩ ، وعين قاضياً سنة      ١٩١٤عام  
الكتابة والتحقيق والعلوم ويلقي الـدروس       ، وكان مولعاً بالقراءة و     ١٩٢٩النبي جرجيس عام    

لازم . في داره ، ويتقن الفارسية والتركية وله العديد من المؤلفات الدينية واللغوية مخطوطة              
أخاه عثمان الديوه جي في الدراسة ولازم عبد االله الفيضي ، ودرس عليه النحـو والـصرف              
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 مدرسة الشيخ عـدي بـن       م إلى ١٨٨٩/ هـ١٣٠٧ومحمد الرضواني ، وذهب مع أخيه عام        
مسافر فدرس على أمين القره داغي علوم الهيئة والحكمة والمنطق ونال الإجازة العلمية مـع               

 ـ١٣١٥دخل دار المعلمين في الموصل عام       . أخيه عثمان الديوه جي      وعـين  . م ١٨٩٧/هـ
 ، وعين مدرساً في جامع النبي جـرجيس عـام           ١٩١٩مدرساً ثم عين قاضياً في تلعفر عام        

 ، ومضى يدرس طلابه في داره وكان يتقن اللغة الفارسية والتركية وله العديـد مـن                 ١٩٢٩
 شرح الورقات في علم     -٢ شرح منظومة السيد محمود الفخري في الفرائض         -١: المؤلفات  
 شرح منظومة إبن الشيخة في علـم        -٤ شرح مختصر المنار في علم الأصول        -٣الأصول  

 ؛ المعاضيدي ، المـصدر الـسابق ،         ١٩-١٨ابق ، ص ص   البلاغة ؛ الطالب ، المصدر الس     
   .١٧ص

   .١٧المصدر نفسه ، ص) ٦٠(
   .١٧المصدر نفسه ، ص) ٦١(
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يؤكد البحث مدى مصداقية الحملات العسكرية الآشورية الى الجهـات الغربيـة            
 ابلـي   - ناصر -وانعكاسها في النصوص المسمارية والمشاهد الفنية منذُ حكم الملك آشور         

م الذي يعد من اوائل الملوك الاشوريين الـذين         .ق٨٥٩ -٨٨٣) اشور ناصر بال الثاني   (
اسة السيطرة التامة على المناطق الواقعة صوب الجهة الغربية من بلاد اشور ابان تبنوا سي

فاحكم سيطرته التامة على منابع نهر الفرات       ) م.ق٦١٢-٩١١(العصر الاشوري الحديث    
وصولاً الى سواحل البحر المتوسط حيث المعادن والاخشاب اللازمة في عمليات البنـاء             

فاقتفى اثره الملـوك    ، فضلاً عن طرق التجارة   ، كة الاشورية والاعمار التي تفتقر لها الممل    
الذين خلفوه على العرش الاشوري على اساس ان المنطقة تعد مركزاً مهمـاً ومـصدراً               
للثراء والمتعة الاشورية لما تتمتع به من مناظر طبيعية اثرت في نفوس الملـوك الـذين                

هناك لتُززع في حدائق القصور الملكية      اصدوا اوامرهم بنقل النباتات والاشجار التي تنمو        
في بلاد اشور لتكون اماكن راحة واستجمام لهم والتي صورت في مشاهد فنيـة تـسجل                

 ابلي - بان-الوصول الاشوري الى تلك البقاع حتى السنوات الاخيرة من حكم الملك اشور
  .م.ق٦٢٦-٦٦٨) اشور بانيبال(

The Assyrian Military Campeigns Westernward (883-626 B.C) in 

the  Light of the Artistic Works 

Dr.Ahemed Z. Al-Hadidi 

Abstract: 
The present study stresses the truthness of the Assyrian 

campaigns westernward and their reflections in the light of the 

                                           
 .كلية الآداب / قسم الآثار / مدرس  *
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cuneiform texts and artistic paintings since king Assur-Nasir-Pal II 
period (883-859 B.C.). 

He is among the first Assyrian kings who adopted the policy of 
complete control over the western regions of Assur during the Neo-
Assyrian period (911-612 B.C.). He completely dominated the springs 
of river Euphrates and on up to the coasts of meditteriaian sea. The 
region where many types of metals and woods are available that can 
be used in building works in the Assyrian kingdom. The successor 
kings follow the suit of Assur-Nasir-Pal II , i.e. they controlled over 
the westernward areas since it is asource of the Assyrian prosperity. 
The region emblished with beautiful landscapes that deeply attracted 
the kings. Therefore, they issued their orders to transfer the trees and 
plants there to be planted in the gardens of the royal palaces to be as 
places for recreation and leisure. 

Moreover, many artistic paintings were made to record the 
Assyrian expansion to those regions up till the late year of Assur-
Banipal period  (668-626 B.C.). 

òß‡Ô¾aZ@ @

شوري بالتنوع الطبيعي من حيث السلاسل الجبليـة واصـناف          يتناول البحث الافتتان الا   
الاشجار والنباتات والحيوانات البرية التي شاهدوها في اثناء حملاتهـم العـسكرية الـى              

 لبلادهم خلال عصرهم الحديث ومدى تأثيرها في نفوس ملوكهم الـذين      )١(الجهات الغربية 
نان الاشوري المرافق للجيش بامر ملكي      والتي نقلها الف  ، تسلقوا قمم جبال الامانوس ولبنان    

بدليل ما نفذه من مشاهد خارج حدوده كالمسلات والتماثيل والنصب التـي عثِـر عليهـا                
موزعة في معظم ارجاء الشرق الادنى القديم لتؤكد وصول اسياده الى تلك البقاع هذا من               

ل على تحكمهم بعالم    ومن جانب اخر فان نقل المشاهد الفنية الغريبة الى بلاده دلي          ، جانب
طبيعي شاسع يهدف الى خلق جو من المتعة الملكية من خلال العناصر الدخيلة وعرضها              
في بلادهم حسب ما ورد في النصوص والسجلات الاشورية الحديثة والنقـوش البـارزة              

كـين  -و دور شـرو   ) النمرود(كلخُ  ، نينوى، للحدائق الملكية في العواصم الاربع  اشور      
المصممة على غرار جبال الامانوس وغيرها من المناطق التي تعكس الذوق           و) خورسباد(

ولتبين اتساع خارطة المملكة الاشـورية      ، الرفيع والاحساس الفني للملوك الاشوريين اولاً     
بعد ان وظَف الجانب الفني لاغراض سياسية كالدعاية والاعلام خلال الالف           ، الحديثة ثانياً 

  .الاول قبل الميلاد
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      يهدف البحث الى ربط النصوص المسمارية مع المشاهد الفنية لذا فقد اعتمدنا فـي              
 فـي   Grayson,A.Kبحثنا هذا على نصوص الحوليات الملكية الاشورية التي نـشرها           

 (The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods): دراسـته  
 الذي يحمل   :,Luckenbill,D,Dوكتاب  ، )RIMA(والمعروف بين الباحثين بالمختصر   

  :العنوان
(Ancient Records  of Assyria and Babylonia) ذي المختـصر )ARAB( ،

كما اعتمـدنا علـى المنحوتـات       . فضلاً عن نصوص ملكية نشرت في دراسات اخرى       
) State Archives Assyria(الاشورية الحديثة المنشورة في الدراسة الموسـومة بــ   

 Assyrian(والكتـاب المعنـون بــ    ، )SAA(روفة بين المختصين بالمختـصر والمع
Sculpture( ،فضلاً عن عدد من المنحوتات التي نشرت في الكتب ذوات العلاقة.  

   -:      وقد تم الربط بين النصوص المسمارية والمشاهد الفنية على النحو الاتي
M@Šì’a@ÙÜ¾a@pý¼M‹–bã@M@ïÜia@IXXSMXUYÖNâZH@ @

م ورث التاج الاشـوري ولـده       . ق ٨٨٤بحدود عام   ) الثاني( بعد وفاة توكلتي ننورتا        
-٨٨٣وحكم بلاد اشور مابين عـامي     ) اشور ناصر بال الثاني   (ابلي  -ناصر-الملك اشور 

وخلال هذه السنوات استطاع توسيع رقعة بلاده بفضل الحملات العـسكرية            )٢(م. ق ٨٥٩
مل جهات متعددة آنذاك كما هو مدون في حولياته         الناجحة التي قادها فوصلت حدوده لتش     

 حـسب مـا     )٣(م ضرب مدينة سورو في ارض سـوخو       . ق ٨٧٨الملكية ففي صيف عام     
 ـ  حاصرت مدينة سورو وهي المدينة المحصنة لـ كودورو حـاكم          ((...: اخبرنا النص ب

جنـدياً مـن    ٧٠وفي اليوم الثاني دخلتها باسلحتي القوية كودورو مـع          ...ارض سوخو 
ويستعرض كاتب النص وصف انتصارات     ، ...))وده هربو الى الفرات لانقاذ حياتهم       جن

 )٤(الجيش الاشوري واستيلائهِِ على ممتلكات المدينة من ذهب وفـضة واحجـار كريمـة             
وتفاخر الملك الاشوري بنجاح حملته على امتداد نهر الفرات بمنحوته بارزة منفذة علـى              

الي الغربي في العاصمة كلخُ تبين هـروب جنـود          حجر الرخام زينت اروقة قصره الشم     
كودورو سباحة في مياه نهر الفرات لينجو بحياتهم متجهين صوب بناية عليها ثلاثة جنود              
احدهم مسلح بالسلاح الاشوري نفسه وتوجد ثلاث اشجار نخيل على الجانب الاخر مـن              



 

)١٠٤( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

وهم بالسهام وبايديهم مجرى الفرات والجنود الاشوريون يتعقبون الهاربين وهم يسددون نح       
  ).١كما في الشكل ()٥(الاقواس وواقفين على ساحل النهر

  
في حين اظهرت منحوتة ثانية تفاصيل معركة دامية ما بين الفرسان الاشـوريين             

ومن تحليـل المـشهد الفنـي       ، وهم يمتطون صهوات جيادهم ويحاربون اعداءهم المشاة        
ن على قوة ملكهم الذي كان فـي المقدمـة          نلاحظ احراز الجيش الاشوري النصر معتمدي     

ومعتلياً عربته الحربية وماسكاً سلاحه وهو يشرف على اقتحام حصن اعدائـه وجنـوده              
يقتطعون الاشجار التي يصادفونها وجثث القتلى متناثرة لتملئ ارض المعركـة وتـداس             

   ).٢كما في الشكل(بحوافر الخيول ويتوسط المشهد من الاعلى شعار الاله آشور 
  

     
   
   
  

نلاحظ ان النحات الاشوري قد أجاد      ) ٢(والشكل  ) ١(ومن تحليل مضمون الشكل   
في نقل المشاهد الطبيعية التي صادفته في المدن الغربية والمفتوحة بقوة السلاح لينفـذها              
على جدران قاعة العرش وقاعات الجناح الغربي وجناح الاستقبال للقصر الملكـي فـي              

بتصوير مياه نهر الفرات فضلاً عن اشجار الكروم واشجار طويلـة           العاصمة كلخُ فبرع    
  .ذوات اثمار مستديرة ، وتزين اليوم هذه المشاهد اروقة المتحف البريطاني في لندن

 SAA, Vol. XV, P.122:نقلاً عن)١ (شكل

 .٣٨٧- ٣٨٦، ص٢٦٧مورتكات، انطون، مصدر سابق، لوح : نقلاً عن) ٢ (شكل
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        وبذلك وصلت فتوحات ملك بلاد اشور غرباً باتجاه البحر المتوسط والمعروف في           
وهذا الوصول كـان    ) بحر امورو ، علىالبحر الا ، البحر العظيم (النصوص الاشورية بـ    

البحـر  ( وقام بغسل اسـلحته بمياهـه        )٦(خلال القرن التاسع قبل الميلاد     الاول للاشوريين 
 وبعد انتهاء )٧(بعد ان أمن معابر نهر الفرات وبنى قاعدة اشورية لانطلاق قواته       ) المتوسط

ابلي بانتهاء اعمـال    -ناصر-الفعاليات العسكرية على الارض الغربية احتفل الملك اشور       
 كما )٩(وافتتاح قصره الشمالي الغربي في المدينة )٨(ترميمات عاصمته كلخُ واعادة اعمارها

 بعد ان نقـل الاخـشاب اللازمـة اذ قـال            )١٠(هو مدون على مسلته المعروفة بالصفراء     
كمقـام  ... والطرفاء  ...والسدر والسرو   ...شيدتُ قصراً من خشب البقس      : (( متفاخراً

لكي وللاستمتاع بسيادتي زينته بشكل مدهش ووضعت اشرطة مـن البرونـز علـى              لم
بواباته المعمولة من خشب السدر والسرو والعرعر وخشب البقس وثبتها على المداخل            
ونحتُ جدرانها بمناظر بطولية وهي تلك المناظر التي صورت ذهـابي مباشـرةً عبـر               

:  وفي موضع ثانٍ يقـول   )١١())... لـدان والبحار واخضاعي لكل الب   ... الاراضي الوعرة 
، شيدت قصراً من خشب السرو والارز والعرعر والبقس والتوت والفستق والطرفـاء           ((

وصـورت حيوانـات الجبـال والبحـار علـى حجـر            ...شيدته قصراً ملكياً لراحتـي    
  )١٢(.))...الكلس

 التـي   ابلي التنوع الطبيعي من خلال جلب النباتات      -ناصر-كما نقل الملك اشور   
تنمو في المنطقة بطريق عودته ليزرعها في حدائق العاصمة الاشورية كلخُ حـسب مـا               

زرعتُ بساتين تضم جميع اصناف اشـجار الفاكهـه فـي           ((... : اورده في النص الاتي   
البلاد التي سرت خلالها والمرتفعات التي اجتزتها كانت الاشجار والنباتـات           ... ضواحي

الارز والسرو والعرعر واللوز والتمر والابنـوس والزيتـون         : التي رأيتها هي  ) البذور(
والبلوط والطرفاء والبطم والبلوط والرمان والتـوت والاجـاص والـسفرجل والتـين             

جلبتُ الاشجار والبذور من الاراضي التي      ...: (( وفي موضع اخر يقول    )١٣(...))والكروم
والزيتـون  ...وز والتمـر  العرعر والل ...مررت عبرها ومن هذه الاشجار السدر والسرو      

والجوز والرمان والتـوت والاجـاص والـسفرجل والتـين         ...والبلوط والطرفاء والبطم  
  )١٤())......وتفاح الارض...والاعناب
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لجلب مياه نهـر الـزاب      ) النكوب(خيكالي  -كما حفر الملك الاشوري قناة باتي     
 زرعت بكـل انـواع       وبساتين العاصمة كلخُ التي    )١٥(الاعلى لارواء الاراضي الزراعية   

وانسابت مياه القناة مـن أعلـى       : ((...  وقد تفاخر بمشروعه الاروائي قائلاً     )١٦(الفاكهه
الحدائق الزاهية في سواقي المياه التي عـددها كعـدد نجـوم الـسماء انـسابت فـي                  

  )١٧(...)).ابلي جنيتُ الفواكه في كلخُ-ناصر-انا اشور...الحدائق

ذ هذه المشاهد على المنحوتات البارزة ولم يـذكر         ومع ان الفنان الاشوري لم ينف     
ابلي على وجه الخصوص جبال الامـانوس او        -ناصر-كاتب النصوص الملكية لـ اشور    

جبال لبنان الا ان الجانب الغربي لبلاد اشور هي المنطقة الرئيسة التي تنمـو بهـا كـل                  
 انه قطع اشـجار     اصناف الاشجار المذكورة انفاً ونعلم ايضاً من نصوص الملك الاشوري         

الارز والسرو والعرعر التي تنمو على قمم وسفوح جبال لبنان والامانوس وجلبهـا الـى      
  .)١٨(بلاده
M@ŽæbàÜ’@ÙÜ¾a@pý¼M@‡í‹’a@IXUXM@XRTÖNâZH@ @

ابلي ليرث العرش الآشوري مـن      -ناصر-م توفى اشور  . ق ٨٥٩وبحلول العام   
 فـسار   )١٩(م. ق ٨٢٤- ٨٥٨) لثالثشلمنصر ا (اشريد  -بعده ابنه وولي عهده الملك شلمان     

تجاه الجبهه الغربية فعبر نهر الفرات ووصل الى        ) ابلي-ناصر-اشور(على سياسة والده    
سواحل البحر المتوسط حيث المناظر الطبيعية التي سحرت بمشاهدها الملوك الاشـوريين     

 المنطقة   ولتأمين )٢٠(الذين سبقوه  وتمكن من جلب الاشجار التي تنمو في جبال الامانوس           
والافادة من خيراتها الطبيعية كالطرق التجارية ومناجم المعادن فـضلاً عـن الاخـشاب              

 )٢٢( الساحلية وتسلَم الاتاوات مـن اهلهـا       )٢١(اللازمة لتشيد قصوره فقد دخل مدينة صور      
فاشار الى ذلك بمنحوتات بارزة منفذة على صفائح البرونز التي تكسي بوابات قصره في              

كم الى الشمال الشرقي من     ١٠نليل بلاوات الحالية والتي تبعد ما يقارب من         ا-مدينة امكر 
اشريد نظيره الصوري واقفاً مع احدى نساء قصره على         - حيت مثل الملك شلمان    )٢٣(كلخُ

ساحل البحر المتوسط ليشرف بنفسه على تحميل السفن بالاتاوات وايـصالها الـى الاول              
صره ومن خلفه مرافقوه الـذين يحملـون المظلـة          وهو مرتدٍ ملابسه الملكية مع رجال ق      

وفي الشريط السفلي نشاهده باستعراض عـسكري يجـوب الارض          ، لتغطي رأس ملكهم  
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الاسرى الذين وقعوا بيده وايديهم مربوطة       )٢٤(الغربية ومن دون منافس ويقدم له الترتانو      
  ).٣كما في الشكل (الى الخلف 
  
  
  
  
  
  

 قد نقل مشهد البحر المتوسط ، وهـذا دليـل           وهكذا يكون فنان الملك الاشوري    
واضح على مدى تأثير وسحر طبيعة مياه البحر الذي وقع في نفس ملكه.  

Më‹’@ÙÜ¾a@pý¼@M@µ×IWRQMWPUÖNâZH@ @

-٧٢١فقد اعتلى العرش الاشوري مابين      ) سرجون الثاني (كين  -أما الملك شرو  
 العسكرية الموفقة مكنته مـن       وخلال هذه السنوات قاد سلسلة من الحملات       )٢٥(م. ق ٧٠٥

احكام السيطرة على البلدان والاقاليم المجارة فوصل الى مناطق لم تطاها اقـدام الملـوك               
الذين سبقوه كما مثبت بنصوصه الملكية وامتد نفوذه ليصل الى الجبهه الغربيـة فواجـه               

ثانيـة اي   تحالفاً عسكرياً ضم ملوك ساحل البحر المتوسط كما هو مدون في سنة حكمه ال             
م والتقى بجيوش المتحالفين على ارض مدينة قرقر الكائنة فـي شـمال             .ق٧٢٠في العام   

 فحقق الانتصارات عليهم وأمن مصالحه      )٢٦()الاورنتس(سورية على مجرى نهر العاصي      
 وخلد انتصاره على منحوتة منفذة بالحفر البارز تـم          )٢٧(الاقتصادية وقطع أخشاب الارز   

صره بـ خورسباد فبين مشهد البحر نقل الاخشاب من المدن الـساحلية     العثور عليها في ق   
عبر مياه البحر المتوسط الى بلاد اشور باستخدام القوارب وركَز الفنان الاشوري علـى              

  ).٤كما في الشكل  ()٢٨(تمثيل العناصر الطبيعية للبحر من نباتات وحيوانات
  
  
  

  .Curtis, J.E & Reade, J.E, Op.Cit, P.98-99:نقلاً عن)٣ (شكل 
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 مرتفعات جبال الامانوس لقطع الاخـشاب       وهكذا يكون الملك الاشوري قد تسلَق     
  .وشحنها الى بلاده بحراً
 جـرابلس الحاليـة     )٢٩(كين مملكة كركميش  -م دحر شرو  . ق ٧١٧وبحلول العام 

عاصمة الممالك الحثية الحديثة التي تقع على الضفة الغربية لمجرى نهـر الفـرات فـي                
المنحوتـات البـارزة     وبذلك صار غرب البلاد تحت حكمه فصورت         )٣٠(الشمال السوري 

للمناظر الطبيعية التي صادفها فنان الملك الآشوري في البلدان الغربية لاول مـرة فـي               
النصف الثاني من العصر الأشوري الحديث بحدائق ملكية زينت قصر ملكه والمـصممة             

وبذلك زادت المصادر المفصلة في النـصوص الملكيـة          )٣١(على غرار جبال الامانوس   
زة حول تصميم الحدائق في قلب بلاد اشور من حيـث اشـجار الفاكهـه               والنقوش البار 

-كين اقتدى بنظيره اشور   -واعشاب الجبال العطرية لبلاد حاتي وهذا يؤكد أن الملك شرو         
ابلي فمثلت جدران قصوره بزخارف تمثل اشجار الـصنوبر والارز والاشـجار            -ناصر

في المدن الغربيـة بـسبب المنـاخ        المثمرة كالرمان والعنب وغيرها التي تكثر زراعتها        
المناسب الذي يساعدها على النمو وبذلك يكون تمثيل المنظـر الطبيعـي فـي العـصر                
الاشوري الحديث اقل في العهد الاول للمملكة واصبح اكثر تعقيداً عند نهايته ولاسيما في              

  ).اشور بانيبال(ابلي -بان-واشور) سنحاريب(اريبا -اخي-عهد الملكين سين

  :نقلاً عن) ٤(شكل 

 Botta, M. P.E, monument De Ninive, Tome II, (Paris, 1972 )  
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 من الاشارة الى ان المصادر الخاصة بذكر الحدائق الملكية خلال العـصر             ولابد
الاشوري الحديث تذكر جبال الامانوس ولبنان مما يوحي بأن هذه المنطقة الواقعة صوب             
الجبهه الغربية من بلاد اشور كانت الموقع الاصلي لمحاكاة العراقيين القدماء اذ ورد في              

ه مع صديقه انكيدو العديد من المحن وهما في طريقهمـا            انه جاب  )٣٢(نص ملحمة كَلكَامش  
 كما ان ارز جبال الامـانوس كـان بـؤرة           )٣٣(نحو غابة الارز لقتل شيطان الشر خمبابا      

بحدود عـام   ) سرجون الاكدي (كين  -لحملات الملوك الاكديين حسب ما اشار الملك شرو       
 لذا فقد كانت المنطقـة      )٣٥( وكَوديا حاكم مدينة لكَش السومرية     )٣٤(م في نصوصه  .ق٢٣٧١

الجبلية الغربية مصدراً للمتعة الملكية على مر سنوات التاريخ العراقي القديم ومكان تنوع             
  .طبيعي جدير بان ينقل الى المملكة الاشورية خلال عصرها الحديث

كين الملكية والمصممة على غرار جبال الامانوس       -ويتطابق وصف حديقة شرو   
لعديد من الصور الجدارية المنفذة وبشكل بارز لتـزين قاعـات           والمدونة بنصوصه مع ا   

كما في الشكل   (قصره في مدينته خورسباد ففي نقش يوضح عمليات صيد الارنب البري            
  )ب-٥كما في الشكل (، والطيور البرية )أ-٥

  
   
  
  
  
  
  
  

كين  يصف للمـرة الاولـى فـي المنحوتـات           -       وهذا المنظر الغاباتي لصيد شرو    
رية الحديثة وان مسرح الصيد يوحي بأنها تمت ضمن الحدائق التي انشئت في وسط            الاشو

بلاد اشور وهذا المنظر ملئ بالصنوبريات واشجار الارز والسرو المرتبة بشكل صفوف            
كـين  -مع العلم ان هذه الاشجار دخيلة على بلاد اشور واننا نعلم من خلال كتابات شرو              

  

  مورتكات، انطون:نقلاً عن) أ -٥(شكل 

  .٤١١، ص٢٧٣، مصدر سابق، لوح 

  

  مورتكات، انطون، : نقلاً عن) ب -٥(شكل 

  .٤١٢، ص٢٧٤مصدر سابق، لوح 
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مما يؤكـد ان أحـداث       )٣٦(عادة انباتها في خورسباد   ورسائله نقل شجيرات من الغرب لا     
الصيد تمت في بلاد اشور حيث الاشجار التي تنمو طبيعياً وهناك مشهد طير يحلَق عالياً               

كما (ليحط على قمة شجرة الصنوبر ويحتمل انه يبني عشاً له ضمن مشهد كثيف الاشجار               
  ). ٦في الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

جمع اغلب اصناف الحيوانات البرية والاشجار      وهذا يؤكد ان الملك الاشوري قد       
والنباتات ليزين بها حدائقه الملكية كما شاهدها باماكنها الاصلية فعكسها فنـانوه بنقـوش              

حجرية بارزة على اروقة قصور مملكته.  
Mµ@ÙÜ¾a@pý¼@Mï‚a@M@bjíŠa@IWPTM@VXQÖNâZH@ @

-اخي-هده الملك سين  كين اعقبه على العرش الاشوري ابنه وولي ع       -بوفاة شرو 
فتمكن من امتداد سيطرته حتى وصل الى البحـر          )٣٧(م. ق ٦٨١-٧٠٤) سنحاريب(اريبا  

الملكية فتعامل مع المناظر الطبيعيـة وربطهـا         المتوسط  غرباً كما هو موثق بالنصوص      
بنشاطاته العسكرية التي سيرها في سنة حكمه الثالثة ونفذها بزخـارف بـارزة بقـصره               

فامتد نفوذه ليصل الاراضي الغربية بعد ان احكـم         ، بي في العاصمة نينوى   الجنوبي الغر 
 ـ     سيطرته على اعالي نهر الفرات      علـى سـاحل البحـر       ةسار لاخضاع المـدن الفينيقي

وعين توبالو بدلاً عنه ، والذي قدم خضوعه        ) صيدا( فقتل لولي ملك صيدون      )٣٨(المتوسط
ملكي -ومن واورو لائتي ملك جزيرة ارفاد-ديلسيده الاشوري فاستلم الاتاوة منه ومن عب

 وترجم حملته بمنحوته اظهرت فرسانه بوسط الاشجار المثمـرة          )٣٩()بيبلوس(ملك جبيل   
  ).٧كما في الشكل(وهناك مبانٍ عدة تعود للمدن الساحلية 

  .SAA, Vol. IX , P.12 :نقلاً عن) ٦(كل رقم ش
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واكد انتصاره على مدينة صور من خلال مشهد يمثل المدينة الواقعة على ساحل             
 التـي بناهـا   ةمتوسط وهناك سفينة ترسو وهي مصممة على غرار السفن الفينيقي        البحر ال 

والسفينة ذات الطابقين يـسيرها البحـارة        )٤٠(اريبا بعاصمته -اخي-الملك الاشوري سين  
 مزودة بتسعة مجاذيف وفي الطابق العلوي هناك اشخاص من اهـالي المدينـة              نالفينيقيو

لي فخصص للاشخاص الذين يبحرون بالسفينة بعرض       اما الطابق السف  ، ينقلون الى نينوى  
البحر وفصل الطابقين بشريط مزين بالاشكال الهندسية الدائرية وصور النحات الاشوري           

  ).٨كما في الشكل(الاسماك وهي تسبح بمياه البحر المتوسط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .SAA, Vol. II , P.23 :نقلاً عن) ٨(شكل

  .SAA, Vol. IV , P.95:نقلاً عن)٧ (شكل
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م  على متن المراكب عبر مياه البحـر ليـت         ةوقام بنقل الاخشاب من المدن الفينيقي     
ايصالها الى بلاد أشور ولتستخدم في مشاريع البناء كما هو مثبت بنحت بارز على جدار               

  ).٩كما في الشكل (قصره في مدينة نينوى 
  

      
  
  
  
  

  
 )٤١(كما أشارت نصوص الملك الاشوري الى حصاره المشهور لمدينـة لاخـيش           

ورشـليم  ا) تـل الـدوير   (وهي من مدن فلسطين القديمة والواقعة صوب جنوب غـرب           
فـي  ) التوراة( وجاء  ذكر الحصار الاشوري للمدينة في كتاب اليهود المقدس            )٤٢(الحالية

وأشار نحات ملك بلاد اشور الى ذلك بمنحوته وجـدت          ، ١٨سفر الملوك الثاني الاصحاح   
في نينوى تخلد استسلام المدينة الى ملكه الجالس على العرش وسط قواته وجنوده بمنظر              

والمشهد معروض اليوم في المتحف البريطـاني       ، النباتات والاشجار المثمرة  غاباتي ملئ ب  
  ).١٠كما في الشكل(في لندن 

  

  

  

  

  

  .SAA, Vol. II , P.26 :نقلاً عن) ٩(شكل 

  .Frankfort, H, Op.Cit, P.175:نقلاً عن) ١٠(شكل
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وصور ملك بلاد أشور جنوده وهم يسيرون بين الجبـال الزاخـرة بالاشـجار              
كما فـي   (والتلول والانهار والتركيز على الاسماك التي تبدو واضحة وهي تسبح بالنهر            

  ).جـ-١١،ب -١١،أ -١١الأشكال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

كما بين استعراض أصناف قواته من المشاة والخيالة وسط بيئة جبلية تنمو فيهـا       
  ).ي-١٢، و-١٢، هـ-١٢،د -١٢،جـ -١٢،ب -١٢،أ -١٢كما في الأشكال(الاشجار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :نقلاً عن) أ -١١(شكل 

 SAA, Vol. IV , P.20.  

  :نقلاً عن) ب -١١(شكل 

 SAA, Vol. V , P.68.  

  :نقلاً عن) جـ -١١(شكل 

 SAA, Vol. V , P.88.  

  :نقلاً عن) أ -١٢(شكل 

 SAA, Vol. IV , P.66.  

  :نقلاً عن) ب -١٢ (شكل

 SAA, Vol. V , P.180.  

  :نقلاً عن) جـ -١٢(شكل 

 SAA, Vol. XVII , P.95.  
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 جميـع   اريبا قـد نقـل    -اخي-وبذلك يكون الفنان الاشوري المرافق لجيش سين      
المناظر الطبيعية للمدن الغربية التي شاهدها بمواقعها الاصلية وجلبها وهـو عائـد الـى            

بلاده.  
اريبا منتصراً من الجبهة الغربية جلب الاخشاب       -اخي-فبعد ان رجع الملك سين    

 وانشا الحدائق بقصره الجنوبي الغربي في نينوى كمـا          )٤٣(والاشجار من جبال الامانوس   
حديقة شبيه بجبال الامانوس حيث عرضتُ فيها انواع الاعـشاب          : (( هو مدون بالنص  

العطرية وفواكه البساتين والغابات ومحاصيل الجبال وبلاد الكلدان التي زرعتها بجانـب            

  :نقلاً عن) ي -١٢(شكل 

 SAA, Vol. XVII , 
P.58.

   :نقلاً عن) هـ -١٢(شكل 

SAA, Vol. XV , P.153.  

  :نقلاً عن) د -١٢ (شكل

 SAA, Vol. XV , P.46.  

  :نقلاً عن) و-١٢ (شكل

 SAA, Vol. XVII , P.130.  
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... قمتُ بتوسيع مساحة نينوى مـدينتي الملكيـة       :((  فقال في نص ثانٍ      )٤٤())...القصر
) سـورية (لبتُ جميع اعشاب بلاد حـاتي         واقمتُ في شمال المدينة وجنوبها حدائق وج      

ونباتات البحر المر وجميع اصناف الكروم الجبلية وجميع انواع الفاكهه مـن مختلـف              
البلدان ومختلف الاعشاب واشجار الفاكهه من كل الاراضي كـل ذلـك عرضـته علـى                

  .)٤٥(...))شعبي
: شجار المثمرة وهي وصور ذلك بنقش بارز مثل التنوع الطبيعي باربعة انواع من الا    

الكروم والصنوبر والرمان والبلوط التي نقلها من موطنها الاصلي في جبـال الامـانوس              
د-١٣، جـ-١٣، ب-١٣، أ-١٣كما في الاشكال ()٤٦(ليعيد زراعتها في قصره.(  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :نقلاً عن) أ -١٣ (شكل

 SAA, Vol. XV , P.195.  

   

  :نقلاً عن) ب -١٣ (شكل

 SAA, Vol. VI , P.162.  

  :نقلاً عن) جـ - ١٣(شكل

 SAA, Vol. III , P.40.  

  .SAA, Vol. VI , P.202-203 :نقلاً عن) د -١٣(شكل 
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وسعى الملك الأشوري لايجاد المياه اللازمة لمزروعاته عن طريق شق مشروع           
ي يخترق الارض الزراعية في نينوى وذلك بربط مياه نهر دجلة بمياه نهر الخوصر              اروائ

  .)٤٧(شمال شرق عاصمته بقناة لزيادة انتاجية محصول الحقول
MŠì’a@ÙÜ¾a@pý¼@Mæbi@M@ïÜia@IVVXMVRVÖNâZH@ @

يعود تمثيل اخر حديقة ملكية الى السنوات الاخيرة من العصر الاشوري الحديث            
 ٦٢٦-٦٦٨الذي تولى العـرش مـابين      ) اشور بانيبال (ابلي  -بان-لك اشور والى حكم الم  

واكد سيطرته على     فوسع دائرة ملكه بفضل حملاته الحربية والمثبته في نصوصه         )٤٨(م.ق
               بمنحوته عثر عليها في العاصمة نينوى اذ يظهر الملك الاشوري في عربتـه غرب بلاده

د ذي تلال تنمو فيه أشجار الـصنوبر بكثافـة          وبصحبته مجموعة من مرافقيه بوسط مشه     
عالية وهو يمارس عمليات صيد الطيور البرية التي رافقت احدى حملاته العسكرية على             

  ).١٤كما في الشكل(المدن الغربية 
  
  
  
  
  
  
  
  

وبعد ان ادخل هذه المدن تحت سطوته اوعز لنحاتيه نقـل المـشاهد الطبيعيـة               
لشمالي في نينوى فهناك صورة لمدينة ثلاثية الـسور         بنقوش بارزة ليزين جدران قصره ا     

مستقرة على منحدر تل والمدينة ذات ابراج وبناء ذي قاعدة عاموديه مثبة على اسد وهذه               
والى اليمين من المدينة هناك تـل       ) اريبا-اخي-سين(القواعد تزين قصوره وقصور جده      

ل المـاء واشـجار تتـضمن       مغطى باصناف مختلفة من الاشجار النامية بين تقاطع جداو        
النخيل والصنوبر واشجار نفظية كما تزرع اشجار الصنوبر في اسفل التل بجانب ضفاف             

 :نقلاً عن) ١٤(شكل

Botta, P.E, Op.Cit, 
SALLA. VII..  
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 ويضم المشهد جميع انواع النباتات العطرية المزروعة في بـلاد حـاتي             )٤٩(جدول الماء 
  ).١٥كما في الشكل ()٥٠(ومحاصيل بلاد الكلدان

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

ى قمم جبال لبنان والامانوس وقطـع اشـجار         بعد ان صعد الملك الاشوري عل     
٥١(.الارز والصنوبر لينقلها الى بلاده(  

ابلي في حديقته الملكية بـصحبة زوجتـه        -بان-وفي مشهد فني ثانٍ يظهر اشور     
شرات وسط مشهد طبيعي مزين بالنباتات المألوفة في الجهات الغربية حيث           -الملكة اشور 

، هه كالكروم والعنب ونباتـات جبـال الامـانوس        اشجار الصنوبر والارز واشجار الفاك    
وهذا المشهد ذو مدلول سياسـي وعـسكري   ، والزوجان متكئان على اثاثهما الملكي الفخم    

فالملك يشرب نخب انتصاره على بلاد عيلام وهو يقص على مسامع زوجته مغامراته في              
جته بجو رومانسي   الشرق وانجازات جيشه على العيلاميين فاظهرت المنحوتة الملك وزو        

 والمرافقين الذين يملؤون مكان الاحتفال بالمتعـة والـى          نمصحوب بالعازفين والموسيقيي  
 وهذا  )٥٢(يسارهم هناك رأس مقطوع ومعلق على الشجرة يعود لـ تيومان ملك بلاد عيلام            

  ).١٦كما في الشكل ()٥٣(نصر عسكري كبير سجل لـبلاد اشور
  

  :نقلاً عن) ١٥(شكل
Reade, J, Op.Cit. P.36.   
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كة الاشورية لاول مرة في جلسة رسمية اذ يعكس المشهد          وهنا نلاحظ ظهور المل   
الفني دور الملكات الاشوريات في الحياة السياسية والعسكرية وهي على اطـلاع كامـل              
بحركات الجيش الاشوري وتتبع اخباره خارج حدود البلاد الى درجة ان يقـص الملـك               

نـده بـين نـساء قـصره        ابلي انتصاراته عليها وهذا يعكس ايضاً مكانتها ع       -بان-اشور
  .الاخريات

شرات وهي تسير في حديقة قـصرها برفقـة احـدى     -كما ظهرت الملكة اشور   
النساء التي قد تكون من وصيفاتها وسط الاشجار المثمرة التي تزين المكان وبصحبة أسد              

  ).١٧كما في الشكل(أليف يسير بجانبها 
  
  
  
  
  
  

ابلـي  -بان-الملك اشور  جلبها ويحتمل ان يكون هذا الاسد من ضمن الاسود التي        
بعد عودته منتصراً من احدى معاركه في الجبهه الغربية وهذه دلاله واضـحه علـى ان                

   :نقلاً عن) ١٧(شكل

  .٥٧٨، ص٥٠٦عكاشة، ثروت، مصدر سابق، لوح

  .٤٣٠، ص٢٨٧ انطون، مصدر سابق، لوحمورتكات،: نقلاً عن) ١٦(شكل 
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ومن ثم روضه ليعرضه فـي حديقتـه او         ، المنطقة خضعت كلياً للحكم الاشوري المباشر     
دليل محبتها ومكانتها عنده هديةً لملكته ليقدمه.  

 قد ربى في حديقة قصره زوجاً من الاسـود حيـث            مع العلم ان الملك الاشوري    
يظهر في احد المشاهد اسد مع لبوته وسط منظر طبيعي يضم العناصر النباتية الغربيـة               

اريبا حيث اشجار   -اخي-كين وسين -التي سبق ان صورها الفنان في حدائق اجداده شرو        
مل ازهار دائرية تشبه الصنوبر والكروم وخلف اللبوة نباتات ذوات سيقان ثلاثية طويلة تح  

زهرة عباد الشمس وتتشابك اشجار الكروم حول شجرة الصنوبر وتظهر عناقيـد العنـب      
  ).١٨كما في الشكل ()٥٤(متدلية بوضوح

  
  
  
  
  
  
  

ابلـي والمزينـة    -بـان -وهناك مشهد فني لشخص يسير في حديقة الملك اشور        
ع اليسرى الى الاعلـى     بالاشجار المثمرة وهو يمسك برسن كلب مربوط بيده اليمنى وراف         

وفي مشهد ثانٍ هناك شخص يـسير بـين         ، )أ-١٩كما في الشكل    (وماسكاً عصا طويلة    
  ).ب-١٩كما في الشكل(الاشجار والى جانبه ثور 

  

  

  

  
@ @

 .Curtis, J.E & Reade, J.E, Op.Cit, P.82:نقلاً عن)١٨(شكل
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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        مما تقَدم نستخلص أن تصوير طبيعة ارض الغرب كان متكـرراً فـي مـشاهد               
شور خلال عصرهم الحديث مما يؤكـد اتـساع الخارطـة           منحوتات قصور ملوك بلاد أ    

السياسية للمملكة الاشورية من القرن التاسع وحتى نهاية القرن السادس قبـل المـيلاد اذ               
نقلوا البيئة الطبيعية التي وجدوها في المناطق المفتوحة لتنفذ على هيأة منحوتات وحدائق             

لة ومن ثم عرضها في بلادهم سعياً       ملكية تتضمن جميع اصناف الاشجار والنباتات الدخي      
منهم الى ابراز مظاهر القوة والعظمة التي بلغتها بلادهم فضلاً عن اضفاء الرهبة علـى               

  . قلوب اعدائهم
”ßaìaZ@ @

  . للاطلاع على التوسع الاشوري في الجهات الغربية تراجع الخارطة في نهاية البحث-١
1-Kuhrt,A, The Ancient Near East c.3000-330 B.C, Vol.II, (London,1995), 
P.483.  

  . للاطلاع على موقع مدينة سورو تراجع الخارطة في نهاية البحث- ٢
3 - RIMA, Vol.2, No:iii15-25, P. 213-214.  
4 - Curtis, J.E.& Reade, J.E ,Art and Empir Treasures from Assyria in the 
British Museum, (London, 1995), P. 48-49.   
5  - Paley, S. M, King of the Worid Ashur- Nasir- Pal II of Assyria 883-859 

B.C (New York, 1976), P.5. 
6- RIMA, Vol.2, P.216. 

 : نقلاً عن) أ-١٩(شكل 

Strommenger, E, Op.Cit, P.244.  
 : نقلاً عن) ب -١٩(شكل

SAA, Vol. XVII , P.82.  
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7- Oates,J, &, D, Nimrud An Assyrian Imperial City Revealed,  
(London,2001), P.41.also see: Mallowan,M.E.L, Nimrud and Its 
Remains,Vol.I,(London,1966),.P.62.                                                         

واتخذها عاصمةً لحكمه الذي    ) شلمنصر الاول (اشريد  - ينسب بناء مدينة كلخُ الى الملك شلمان       -
  :م وحول ذلك يراجع.ق١٢٤٥ -١٢٧٤دام مابين 

- RIMA, Vol. 2, P.281. 
9-Wiseman, D.J, A New Stela of Assur-Nassir-Pall II, Iraq 

Vol.XIV,1952,P.24.  
من اهم القطع الفنية التي تم العثور عليها في اعمال التنقيبات التي جرت             :  المسلة الصفراء  - ١٠

ابلي وصـنعت مـن الحجـر       -ناصر-في كلخُ وفي القصر الشمالي الغربي العائد لـ اشور        
ودونت عليهـا العلامـات     ، سم١٢٨ا وبلغ ارتفاعها    الرملي الاصفر ومن هنا جاءت تسميته     

المسمارية ونحت على وجه المسلة من الاعلى نقش بارز للملك الاشوري وهو واقف ويحمل              
بيده اليمنى الصولجان وباليسرى العصا وهما من عناصر الملوكية خلال العصر الاشـوري             

ي علـى رمـوز الالهـه       ومرتدياً ملابسه الرسمية والمشهد يحتو    ) م.ق٦١٢-٩١١(الحديث  
هالـة  ، الراوي: ولمزيد من الاطلاع يراجع   . المقدسة عند الاشوريين مثل الاله اشور وسين      

رسالة ، فنية-المسلات الملكية في العراق القديم دراسة تاريخية      ،  سليمان كرموش  معبد الكري 
-١٦٣ص، ٢٠٠٣،حسين ظاهر حمود، كلية الاداب جامعـة الموصـل      .ماجستير باشراف د  

١٦٧.   
  ، الفن العراقي القديم سومر وبابل واشور، ثروت، عكاشة:  عن شكل المسلة الصفراء ينظر-
  .٤٧٠ص،٣٨٠اللوح، )بلا ت، بيروت( 

11 - Wiseman, D.J, Op.Cit, P.30. 
12 - ARAB, Vol. I , P. 173.  
13 - RIMA, Vol.2, No:36b- 25,  P.290.  
14- Wiseman, D.J, Op.Cit, P.30 

اشـور  ، شيبان ثابت ، ة يراجع الراوي   اللغة العربي  الى من الاطلاع على ترجمة المسلة       ولمزيد -
كلية الاداب جامعة   ، وليد الجادر . رسالة ماجستير باشراف د   ، م  .ق٨٥٩-٨٨٣ناصر بال الثاني    

 .١٨٥-١٨١ص، ١٩٨٦بغداد 
15-RIMA, Vol.2, P. 290. 
16 - Wiseman, D.J, Op.Cit, P.30 
17 -Ibid, P.30. 
18- Pritchard, J. B, The Ancient Near East, Vol.I, An Anthology of Texts and 
Pictures,(London,1958), P.188.   
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19 - Saggs, H. W. F, The Assyrians, Peoples Old Testament Times ed by 
Wiseman, D. J, (Oxford,1973), P.158. 
20 -RIMA, Vol. 3, P.67. 

) كـم ٤٠حوالي  (ميلاً  ٢٥ الفينقيين القدماء تقع على الساحل اللبناني على بعد          مدينة:  صور - ٢١
: وعن ذلك يراجع  . جنوبي مدينة صيدون واشتهرت بوصفها ميناء بحرياً وازدهرت بالتجارة        

ترجمة محمـد عبـد     ، اشراف ليونارد كوتريل  ، نخبة من العلماء، الموسوعة الاثرية العالمية     
-٢٨٦ص، )١٩٩٧، مـصر (، ٢ط، مراجعة عبد المنعم ابو بكر    القادر محمد وزكي اسكندر     

  .  وكذلك ينظر الخارطة في نهاية البحث. ٢٨٧
22 - RIMA, Vol. 3, P. 78. 

، حقيقة السومريين ودراسات اخرى في علم الاثار والنـصوص المـسمارية            ، نائل،  حنون -٢٣
  .٢٦٣ص، )٢٠٠٧، دمشق(

الاشوري وقد يتولى قيادة الجيوش بالنيابة عـن        اعلى منصب وظيفي في القصر      :  الترتانو - ٢٤
الملك ويتولى حاكم المقاطعة وله مساعدون عدة يوكل لهم بعض الواجبات وتمتع الترتـانو              

). الليمـو (بمكانة مميزة حيث يأتي ذكره بعد الملك مباشرةً في قوائم الحوليات الاشـورية              
ة اليومية فـي الـبلاط الملكـي        الحيا، شعلان كامل ، اسماعيل: ولمزيد من الاطلاع يراجع   

اطروحة دكتوراه باشـراف    ، )م.ق٦١٢-٩١١(خلال العصر الاشوري الحديث     ، الاشوري
: وكذلك يراجع . ٦٦-٦٤ص، ١٩٩٩علي ياسين الجبوري، كلية الاداب جامعة الموصل        .د

ــوري ــين ، الجب ــي ياس ــضارية ، الادارة، عل ــل الح ــوعة الموص ـــ،موس ، ١ج
  .٢٤٥-٢٤٤ص،)١٩٩١،موصل(

 من الاشارة الى ان الحملات العسكرية الاشورية صوب الجبهة الغربية لم تتوقف خـلال                لابد -
تعاقب على  ) م.ق٧٢٢-٨٢٣( اشريد والتي تجاوزت المائة عام       -سنوات حكم خلفاء الملك شلمان    

) م.ق٧٨٣ -٨١٠( نيراري الثالث    -ولاسيما خلال فترة حكم الملكين ادد     ، الحكم فيها سبعة ملوك   
اته الى انه عبر نهر الفرات في سنة حكمه الخامسة واستلم الاتاوات من بلاد حاتي               فأشارت حولي 

  :وعن ذلك يراجع. ومن مرعي ملك مملكة دمشق الارامية
- RIMA, Vol. 3, P. 208- 209.  
   واحكم كامل سيطرته على ممالك ساحل البحر المتوسط واستلم الاتاوات منهم وجلب الاخشاب             

  :وعن ذلك يراجع. ان وجبال الامانوس ونقلها الى بلادهمن سلسلة جبال لبن
- RIMA, Vol.3, P. 211.  
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فقد اتجه صـوب الجبهـه       م. ق ٧٢٧-٧٤٥) تجلاتبليزر الثالث (ايشر  -ابل- اما الملك توكلتي   - 
م وتـسلَق   . ق ٧٣٢-٧٣٤الغربية فضم الاجزاء الساحلية لبلاد الشام خلال المدة الممتدة ما بـين             

وجبال لبنان وقطع اشجار الارز والصنوبر التي تنمو هناك والمعروفة بالرائحـة            جبال الامانوس   
  : وعن ذلك يراجع.  الطيبة الزكية واستخدمها لبناء قصره الملكي في كلخُ

-Tadmor, H, The Inscriptions of Tiglath-Plieser III King of Assyria, 
(Jerusalem, 1994), P.  173. 

، احمد زيدان خلف صالح     ، الحديدي: لاشوري تجاه الجبهه الغربية يراجع     وعن حملات الملك ا    -
حـسين ظـاهر    .رسالة ماجستير باشراف د   ، م.ق٧٢٧ -٧٤٥الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث     

  .٧٨-٦٩ص، ٢٠٠١حمود، كلية الاداب جامعة الموصل 
سكرية ، ولعل المستقبل     الا انه لم يتم العثور حتى الان على مشاهد فنية تخلد هذه الحملات الع              -

  .يكشف لنا نتائج فنية جديدة تغطي هذه الحقبة الزمنية
، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين     ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة    ، طه،  باقر - ٢٥

  .٥١٣ص، )١٩٨٦، بغداد(، ١ط، ١جـ
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 خارطة تبين التوسع الاشوري على الجهات الغربية

 الخارطة تعريب الباحث وهي نقلاً عن: 
Parpola, S& Porter , M, The Helsinki Atlas of The 
Near East in Neo-Assyrian Period, (Helsinki, 2001), 
P.8.  
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حاول البحث التعرف على دور جمعية الاسرة المسلمة في التنمية الاجتماعية من            
 والمسح الاجتماعي وقد توصل البحث ان للجمعية دور         خلال استخدام منهج دراسة الحالة    

في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذها للعديد من النشاطات التنمويـة بمجالاتهـا              
المتعددة الا ان هذا الدور كان محدودا قياسا لعملية التنمية الاجتماعية والتي تحتاج الـى               

  .شعبيةمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية وال
The role of woman societies in social development (The society of 

Muslim woman as a model) 

Assi.Lect. Hanaa Jasem Al-Sabaawee 

 

Abstract 

The research attempted to identify the role of the Muslim 
woman society in social development throughout the use of the case 
study methodology and social survey. The research concluded that the 
society has a good role in achieving the social development through 
making several developmental activities in different fields. But this 
role was limited and standard for the comprehensive social 
development process, which need the participation of all the 
governmental and popular boards and institutions. 
  

                                           
 .مركز دراسات الموصل / مدرس مساعد  *
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قضية المرأة ومشاركتها في النشاط المجتمعي من القضايا التي لها أهميتها وذلك            
اء وتطور المجتمع ليس فقط لكثرتها العددية وإنمـا         لكون المرأة تشكل عنصراً هاماً في بن      

لأهمية الوظائف المتعددة التي تقوم بها المرأة في كافة المجالات المختلفة ، مما أدى إلـى      
بذل الجهود وتعدد المحاولات من أجل زيادة إسهام المرأة من خلال العمل علـى تنميـة                

ثل قوة فعالة ومؤثرة في المجتمـع ،        قدراتها بشكل سليم ومكثف وذلك على اعتبار إنها تم        
حيث ان من بين الدلائل والمؤشرات على تقدم المجتمع وتطوره هو فسح المجـال أمـام                
المرأة للمشاركة في جميع أوجه نشاطات المجتمع المختلفة ومساواتها مع الرجل حيث ان             

  .كلاً  منهما يكمل الآخر 
لمسؤولية من خلال احتلالها بعض     وانطلاقاً من هذا كله  فقد حظيت المرأة بهذه ا         

المواقع القيادية لبعض مؤسسات المجتمع المدني والتي لم تعد تلك المؤسسات تقتصر على             
الأحزاب السياسية فحسب وإنما تشاركها في ذلك بعض التنظيمات المدنية ومنها الجمعيات         

على توعية المرأة   النسائية ، حيث ان لهذه التنظيمات أهميتها في المجتمع من خلال العمل             
ورفع مستواها فضلاً عن ملامستها  لاحتياجات المجتمع من خلال توفير الخدمات العديدة             
للمرأة والأسرة عموماً وعليه يمكن ان تكون لتلك المؤسسات دور مساعد لأجهزة الدولـة              

سيما أن المشاركة هي إحـدى مبـادئ   . في تقديم الخدمات العديدة التي يحتاجها المجتمع      
ملية التنمية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي والمتمثل في خلق المواطن             ع

  .الصالح في المجتمع والوصول به إلى مستوى الرفاهية 
لهذا جاء بحثنا الحالي ليعطي رؤية واضحة عن مقدرة المرأة الموصلية في تفعيل 

مثلاً بجمعية الأسرة المـسلمة     عملية التنمية الاجتماعية وذلك من خلال تنظيم اجتماعي م        
  .انموذجاً

لقد جاء البحث في أربعة مباحث خصص الأول لتحديد الإطار المنهجي للبحـث             
فيما تناول الثاني واقع العمل الاجتماعي التطوعي في العراق فـي حـين عنـي الثالـث          

 دور  الجمعيات النسائية والتنمية الاجتماعية أما المبحث الرابع فقد تناول عرض وتحليـل           
جمعية الأسرة المسلمة في التنمية الاجتماعية والذي جاء بعنوانين حدد الأول بلمحة عـن              
جمعية الأسرة المسلمة أما الثاني فتناول عرضـاً وتحلـيلاً لنتـائج الدراسـة الميدانيـة                

  .واستنتاجات البحث وكذلك التوصيات والمقترحات 
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تعمل التنمية الاجتماعية بصورة عامة وفي مستوياتها كافة المحلية والدولية على           
تحقيق هدف أساس هو رفع مستوى حياة الفرد اجتماعياً وثقافيـاً ومعاشـياً وذلـك فـي                 

  .مجالاتها المتنوعة كالصحة والتعليم والعمل والاسكان والترفيه والرعاية الاجتماعية 
 التنمية الاجتماعية دورها وتحقق هدفها لا بد مـن ان تتـوافر لهـا               ولكي تؤدي 

مستلزمات ضرورية مثل الملاكات البشرية المدربة التي تعمل على اعداد وتهيئة الخطط            
والبرامج التنموية ومن ثم تتابع تنفيذها وتقويمها فضلاً عن الموارد المادية المتمثلة برأس             

ومن ثم تظهـر الحاجـة إلـى        . ة لتنفيذ الخطط التنموية     المال والأبنية والمعدات اللازم   
الملاءمة بين تلك المستلزمات المختلفة على مستوى تنظيمي عالٍ وهـذا بـالطبع مـا لا                

   .)١(يستطيع فرد واحد أو حتى مجموعة صغيرة من الأفراد القيام به 
تنميـة  وبما انه لا بد من وجود وسيلة أو مؤسسة اجتماعية معينة تقوم بتحقيق ال             

فأن المنظمات النسائية بوصفها واحدة من تلك المؤسسات التي لها دور كبير في تحقيـق               
التنمية الاجتماعية ولا سيما ما يتعلق بالمرأة حيث تقوم تلك المنظمات بزيادة إسهام المرأة              
في بناء المجتمع من خلال النشاطات والبرامج التي تقدمها ذلك على اعتبـار ان المـرأة                

من هنا بدأت المـرأة تـدخل       . صف المجتمع والتي لها أثرها في العملية التنموية         تمثل ن 
كشريك هام في عمليات البناء والتطوير من خلال قيادتها لبعض الجمعيات النسائية ومنها             

بوصفها واحدة من المؤسسات التي تعمل على تحقيق التنميـة          ) جمعية الأسرة المسلمة    ( 
ة من النسوة التي تقوم بتنفيذ البرامج والنشاطات غير ان هذا           الاجتماعية من خلال مجموع   

  .الدور لم يخضع للدراسة العلمية 
  : لذلك انطلقت مشكلة البحث من التساؤلات الآتية 

  ما الدور الذي تلعبه جمعية الأسرة المسلمة في مجال التنمية الاجتماعية ؟
  عية ؟ما هي أبرز نشاطات الجمعية في مجال التنمية الاجتما

@bîãbq@Z@szjÛa@Òa‡çcZ@ @

  :يهدف البحث إلى ما يلي 
  .التعرف على أهم البرامج والنشاطات التي تقدمها الجمعية .١
  .التعرف على الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية من خلال نشاطاتها وبرامجها .٢
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ر على الساحة العراقية خصوصاً     تتجلى أهمية البحث في انه يتناول موضوع حديث ظه        .١
بعد الاحتلال الأمريكي وهو مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تقـديم خـدمات             
اجتماعية وثقافية للمستفيدين منها ، معتمدة على جهود أهلية غير حكومية وهذا مبـدأ              
من مبادئ التنمية الاجتماعية ، فجاءت أهمية هذا البحث ليعطي صورة واقعية عـن              

جمعيـة  ( ة الاجتماعية من خلال تطبيقها في إحدى مؤسسات المجتمع المـدني            التنمي
  ). الأسرة المسلمة نموذجاً 

ان هذا البحث يقدم خدمة كبيرة للعاملين في الجمعية من خلال إعطائهم صورة علميـة               .٢
 .عن واقع عملهم في الجمعية وتقييم ادائهم لغرض تدعيم الإيجابيات وتلافي السلبيات 

 عن ذلك فله فوائد ونتائج مهمة يمكن ان يستفاد منها المجتمع في ميادين التخطيط           فضلا.٣
  . والتنمية 

@bÈiaŠZ@szjÛa@ÊìãZ@ @

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية والذي يتم من خلاله وصف وتحليل         
  المجتمع المدروس ، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الباحثـة مـنهج المـسح الاجتمـاعي                

  طريقة العينة لمجموعة من النساء في مدينة الموصل ومنهج دراسـة الحالـة للجمعيـة               ب
  ) .مجتمع البحث ( 

@bßb‚@Z@szjÛa@paë†c@ @

  .تم الاستعانة بالأدوات الآتية لغرض الحصول على المعلومات اللازمة للبحث 
 ـ          :المقابلة  . ١ ة مـن    أجرت الباحثة مقابلة مع رئيسة الجمعية حيث وجهت لها مجموع

  ،الاسئلة العامة لغرض الحصول على حقائق متعلقة بالجمعية 
 استعانت الباحثة بالملاحظة البسيطة لغرض التعرف على طبيعة النشاطات          :الملاحظة. ٢

  .المقدمة في الجمعية 
 قامت الباحثة بتصميم استمارة الاستبيان لغرض جمع المعلومـات عـن            :الاستبيان  . ٣

لاستبيان تم عرضه على مجموعة من الخبراء       الموضوع ، وبعد صياغة ا    
في علم الاجتماع وبعد الأخذ بملاحظاتهم وضع الاستبيان        * والمتخصصين

  :بطريقته النهائية 
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@b†b@Z@òäîÈÛaZ@ @

نظراً لتعدد مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الموصل ، ولكون أحـد أهـداف              
 من قبل تلك المؤسسات ، لذلك اختارت البحث هو معرفة دور البرامج والنشاطات المقدمة

الباحثة واحدة من تلك المؤسسات وهي جمعية الاسرة المسلمة انموذجا كما تم اعتماد عينة 
امراة مقسمة بالتساوي على جـانبي مدينـة        ) ٨٠(من النساء بطريقة عرضية بلغ عددها       

ر الجمعية  لكل جانب وذلك لغرض معرفة دو     )  مبحوثة ٤٠(الموصل الايمن والايسر أي     
  .في المجتمع الموصلي

@bÈib@Z@szjÛa@pübªZ@ @

  .مبحوثة) ٨٠( نساء مدينة الموصل ممثلات بعينة وعددهن:المجال البشري  .١
 .مدينة الموصل:المجال المكاني  .٢
  .١/١٢/٢٠٠٧ إلى ١/٩/٢٠٠٧ الفترة من :المجال الزماني  .٣
@bäßbq@Z@szjÜÛ@òîbþa@áîçbÐ¾aZ@ @

من الأفراد المنظمين بهدف ممارسة أنشطة معينة ، مع قيام شـكل             جماعة   -:الجمعية  .١
من أشكال التراتبية في بنيتها الداخلية فيما يتعلق بوجود رئيس ومرؤوسين واتباع أو             

   .)٢(أعضاء 
 عمليات مخططة وموجهة يتم عن طريقها احداث تغيير اجتماعي          :التنمية الاجتماعية   .٢

وظيفته وفي اتجاهات الأفراد والجماعات نحـو       مقصود ومرغوب في بناء المجتمع و     
  .)٣(أنفسهم ونحو المجتمع 

 عملية تنظيمية تـستند علـى       -:أما تعريفنا الإجرائي لعملية التنمية الاجتماعية فهو        
المشاركة الشعبية تقودها ملاكات مؤهلة للعمل الاجتماعي هدفها تقديم الخدمات الاجتماعية 

حقيق الهدف الأكبر وهو إعداد المواطن الـصالح والنـافع          لأفراد المجتمع عامة وذلك لت    
  .لمجتمعه والوصول به إلى مستوى الرفاهية والإحساس بالكرامة 

ïãbrÛa@szj¾a@ @

Öa‹ÈÛa@À@ïÇìİnÛa@ïÇbànuüa@ÝàÈÛa@ÉÓaë@ @

ان تاريخ العمل الاجتماعي التطوعي في العراق ليس حديث العهد وإنما يرجـع             
وهي جمعية دينية   " أخوات المحبة   " يس أول جمعية سميت      ، حيث تم تأس    ١٨٧٣إلى عام   
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وفي . خيرية انحصر نشاطها في مساعدة الفقراء واليتامى والمشردين ورعاية المرضى           
مطلع هذا القرن تم إنشاء الكثير من المؤسسات الخيرية ذات الـصبغة الدينيـة كجمعيـة                

 ، ثم تتالى بعد ذلك نشوء العديد        ١٩١٢التربية الإسلامية والجمعية الخيرية الإسلامية عام       
   .)٤(من الجمعيات المهنية والاجتماعية والعلمية والصحية 

وفي مطلع العشرينات شهد القطر نهضة نسوية تمثلت في تأسـيس الجمعيـات             
 تأسست  ١٩٢٤النسوية ومشاركة المرأة العراقية في تقديم الخدمات الاجتماعية ، ففي عام            

التي ) أسماء الزهاوي ( عية النهضة النسوية أسستها المرحومة أول جمعية نسوية بأسم جم
 ) ١٩٣٥( تعتبر أول من مهد للنهضة النسوية في العراق ، ثم جمعيـة بيـوت الأمـة                 

وجمعية  ) ١٩٤١( والاتحاد النسائي العراقي    ) ١٩٣٧(وجمعية مكافحة العلل الاجتماعية     
والفـرع  ) ١٩٤٤( الهـلال الأحمـر      والفرع النسوي لجمعية   ) ١٩٤٢( الرابطة النسائية   

) ١٩٤٦(والجمعية المسيحية للشابات العراقيـات    ) ١٩٤٥(النسوي لجمعية حماية الاطفال     
   .)٥( ) ١٩٥٨( واتحاد نساء الجمهورية ) ١٩٤٨(وجمعية البيت العربي 

وضمن هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ان السياسة الاجتماعية كانت سـابقاً مـن              
الدرجة الأساسية إلا انه كان هناك الكثير مـن النـشاطات الاجتماعيـة             مسؤولية الدولة ب  

تضطلع بها المنظمات الجماهيرية والجمعيات العلمية والقطاع التعاوني فـضلاً عـن إن             
النشاطات التي تقدمها المنظمات المهنية والشعبية والجمعيات العلمية تدعم وبدرجة كبيرة           

وتمارس هذه التنظيمـات    . ماعية والعمل الاجتماعي    جهود الدولة في مجال السياسة الاجت     
نشاطات لا يمكن الاستهانة بها في مجال العمل التطوعي وتعزيز التضامن الاجتماعي في             

  .)٦(المجتمع العراقي 
ومن أجل اعطاء صورة عن طبيعة التنظيمات التي تمارس العمل التطوعي فـي             

ها الجمعيـات الدينيـة ، الجمعيـات        العراق يمكن تصنيف المنظمات إلى ستة مجاميع من       
  .الاجتماعية ، الجمعيات الصحية ، الجمعيات المهنية ، الجمعيات الاجتماعية الانسانية 

  ومن خلال ما تقدم يمكن القول انه على الرغم من ان هناك اختلاف في نوعيـة               
 الجمعيات في العراق فأن هذا لا يمنع من ان تشترك هذه الجمعيات في مجموعـة مـن                 

   )٧(الأهداف العامة تتمثل بما يأتي 
  .خدمة المجتمع وتقديم مختلف أنواع الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة .١
 .تقديم المساعدات المالية والاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة .٢
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 .مساعدة المعوقين عقلياً وجسمياً وكبار السن .٣
 .هم تقديم المساعدات للمرضى وتقديم العلاج ل.٤
 .رعاية الطفولة والاهتمام بها من الناحية الصحية والثـقافية والتعليمية .٥
 .بث الوعي الديني .٦
 .النهوض بالمرأة من الناحية الاجتماعية والثـقافية .٧
 .الاهتمام بتطوير القدرات الفنية والعلمية للأعضاء .٨
 .إجراء الدراسات المتخصصة ذات العلاقة بخدمة المجتمع .٩

  .عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات العلاقة بخدمة المجتمع .١٠
وفي سياق الحديث عن تلك الجمعيات لا بد لنا من إلقاء الضوء على واقع تلـك                

 والـذي أدى إلـى ظهـور عـدة          ٢٠٠٣المؤسسات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام       
ت غير حكوميـة    مؤسسات وجمعيات تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني وهي منظما        

وفي زمـن الحكومـة     . يشرف عليها مركز المساعدات الإنسانية التابع لسلطة الاحتلال         
الانتقالية الأولى سجلت هذه المنظمات في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية التـابع             

وفي زمن الحكومة الانتقالية الثانية تم فك ارتباط هذا         . لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي     
المكتب من وزارة التخطيط وربطه بامانة مجلس الوزراء ثم تلا ذلـك ربطـه بـوزارة                

 ٢٠٠٣ نيـسان    ٩منظمة منذ احتلال العراق في      ) ٣٤٠٠(بلغت عددها   . المجتمع المدني   
 منظمـة   ١٢٠٠ منظمة كونـت     ١٣٠٠ المسجل من هذا العدد      ٢٠٠٥ حزيران   ٩ولغاية  

مـن  ) ١(من القـسم    ) ١(ظمات وفقاً للفقرة     وقد توزع نشاط هذه المن     )٨(واتحاد وجمعية   
  : وعلى النحو الآتي ٢٠٠٣ لسنة ٤٥الأمر 

  .النشاط المتعلق بتقديم المساعدات الانسانية .١
 .النشاط المتعلق بتقديم مشاريع الإغاثة .٢
 .مناصرة قضايا حقوق الانسان والتوعية بها .٣
 .عات البشرية فيها عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجمو.٤
 .الأعمال الخيرية والأنشطة التعليمية .٥

 غير ربحية ولخدمـة المـصلحة   ٢٠٠٣ لسنة  ٤٥علماً إن هذه الأنشطة التي أقرها الأمر        
  .)٩(العامة 

@sÛbrÛa@szj¾aZ@ @
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@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@òîöbäÛa@pbîÈà§aZ@ @

التعاون بين الأفـراد    يعد المجتمع المدني أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق          
والجماعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف حماية حقوق ومـصالح           
الفئات المتنوعة بما يضمن أعلى درجة من المساواة فيما بينها،وهو يعتمد في ذلك علـى               
أساس الاحترام المتبادل والموازنة بين المصالح الخاصة والمـصلحة العامـة للمجتمـع             

   .)١٠(ككل
كما يتحدد عمله أيضاً في حقول الحياة كافة كالطوارئ والاغاثة وإعادة التأهيـل             

   .)١١(ونشر ثقافة التنمية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
والجدير بالذكر ان هناك ارتباط وثيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والتنميـة             

 الاجتماعية لا تتم بصورة تلقائية بل إنها تحتـاج          الاجتماعية ، ومن المعروف ان التنمية     
إلى اسهام جميع المؤسسات الاجتماعية في المجتمع ، فتلك المؤسسات لم توجد إلا لإشباع              

فهما مرتبطان على نحو لا فكاك       . )١٢(الحاجات الإنسانية المختلفة التي تمثل غاية التنمية        
   .)١٣(ريمة ذات معنى للناس جميعهم منه والمتمثلة بهدفهما المشترك بضمان حياة ك

كما انه من جانب اخر فأن التنمية الحقيقية كما يؤكدها المشتغلون بعلم الاجتماع والمهتمين 
بقضايا التطور والتنمية تقوم بالاعتماد المتبادل ما بين المجهودات الحكومية والأهلية معاً            

 لمواجهة مـشكلات المجتمـع      وذلك على كل طرف ان يقدم ما لديه ويسهم بما في وسعه           
 انطلاقاً من حقيقة ان التنمية تمثل حقـاً جماعيـاً            )١٤(الاجتماعية والاقتصادية والصحية    

   .)١٥(وهي تؤكد على المسؤولية المتبادلة والتضامن الذي يميز المجتمع المدني 
ووفقاً لذلك فقد سعت العديد من الدول في شتى أنحاء العالم إلى تأسـيس وتبنـي             

اطات تعنى بالإنسان وتعمل جاهدة في تكثيف الجهود واستقطاب القادرين والموسـرين            نش
 من منطلق ان البشر هم      )١٦(في دعم الخير والتخفيف من المعاناة التي تتجرعها الإنسانية          

  )١٧(الرصيد الأساسي لأي بلد ومن طاقاتهم ومبادراتهم تستمد التنمية قوتهـا وانـدفاعها              
الانسان هو الغاية الاساسية للتنمية الاجتماعية فهو العنصر المؤثر في          وذلك على اعتبار    

وعليه فقد سخرت الطاقات البشرية والمادية كافة لتكوين قاعـدة      ، تطوير المجتمع وتقدمه    
 متمثلة بافراد المجتمع الممثلين في      )١٨(استراتيجية تبنى عليها الأعمال التطوعية والخيرية       

حيـث  . هلية ذات النفع العام دون عائد مادي مباشر للقائمين عليها         الهيئات والتجمعات الأ  
ان تلك التنظيمات تعد واحدة من المؤسسات شبه الرسمية والتي تضطلع بدور مهـم فـي      
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ميدان التنمية الاجتماعية حيث يقع على عاتقها رعاية الجمـاهير الـشعبية مـن خـلال                
 والتـي تهـتم     )١٩(لجمعيات والمنظمات   مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها تلك ا       

بتحقيق المصالح العامة اكثر من المصالح الذاتية لأعضائها وهذا من المبـادئ الاساسـية     
ومن الجدير بالملاحظة ان تلك المنظمـات تنوعـت   . التي تعتمد عليها العمليات التنموية      

. تنظيمات دوليـة    فمنها ما تكون محلية تعمل ضمن بقعة جغرافية محددة ومنها ما تكون             
أما من حيث طبيعة العمل فقد تباينت تلك المنظمات بين سعيها لتحقيـق هـدف محـدد                 

  .كتحسين الصحة أو محو الامية أو سعيها لتحقيق مجموعة من الاهتمامات دفعة واحدة 
والمنظمات النسائية واحدة من تلك التنظيمات الجماهيرية التي تظهر إما بـصفة            

 كما وان نوع العمل فيها يعتمد إما أسلوب تقديم المساعدات الخيرية رسمية أو غير رسمية  
الطوعية للأسر المحتاجة دون تحليل لأسباب تردي أوضاع النساء ومعالجتهـا أو يعتمـد    
أسلوب التعامل الفكري مع واقع قضية المرأة وملابساتها المتعددة ومحاولة تحسين هـذا             

وسائلها الهامة في رفع مكانة المرأة والنهوض بهـا    فهي بهذا تمثل وسيلة من   )٢٠(الواقع  
اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً من خلال ما تقدمه تلك الجمعيات من برامج وفعاليات وذلـك              
من أجل الارتقاء بوضع المرأة واكتشاف إمكانياتها ودمجها في برامج التنمية ، فضلاً عن              

دها على تنميـة قـدراتها وفقـاً لمنظـور     العمل لاكتسابها المهارات المختلفة والتي تساع 
الاستقلالية الشخصية ، أما من حيث الخدمات الخيرية فالجمعيات كانت معنية بهذا الجانب             
الخاص بشؤون الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص وذلك من أجـل تـوفير الحيـاة                

  .الكريمة لها على جميع المستويات 
نظيمات دور كبير في قيادة العمل النسوي   علاوة على ذلك يمكن القول إن لتلك الت       

وتحقيق مكاسب عظيمة للمرأة وقد برهنت تلك التنظيمات عن فاعليتها في عملية تنميـة              
 وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي على تحرك وتعبئة النساء في )٢١(المجتمع وتغير واقع المرأة 

ت النسائية بمثابة القنـوات      وتبعاً لذلك فقد اصبحت تلك المنظما      )٢٢(إطار المجتمع المدني    
 حيث تكمن   )٢٣(الأجدى لحشد طاقات المرأة وتوحيد قدراتها ضمن إطار العملية التنموية           

مشاركة المرأة في أوجه عدة ومن أهمها مشاركتها في احداث النمو والتنمية كطرف فاعل 
 يؤدي إلى ونشط وكذلك في توفير الدعم المالي لها وللأسرة معاً فضلا عن ان عمل المرأة     

 كما تعزز مساهمتها أيضا في تنمية المهارات والقـدرات          )٢٤(زيادة خبرتها وثقتها بنفسها     
 علاوة على ذلك رفع الوعي الاجتماعي بين المواطنين ومـساعدتهم علـى             )٢٥(الإنتاجية  

 والجدير بالذكر ان احتلال المرأة بعض )٢٦(تنمية إمكانياتهم وقدراتهم من أجل حياة أفضل 
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 )٢٧(واقع القيادية في المنظمات الجماهيرية انه يتيح للمرأة الفرصة لتنمية قدراتها القياديةالم
ومن جانب أخر يمكننا القول إن وضع المرأة في المجتمع إنما هو المؤشر على مـستوى                
التنمية فيه سيما وان قضية تطوير المرأة مسألة لا تهمها وحدها فقط وذلك من حقيقة انه                

قيق أهداف التنمية دون استخدام جميع الموارد البشرية بأقصى درجة ممكنـة            لا يمكن تح  
 ومثل هذه الحقيقة بوسعها ان تحـدد أبعـاد          )٢٨(لتحقيق النمو المقرن بالعدالة الاجتماعية      

الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في العملية التنموية من خلال مؤسسات وهيئات المجتمع    
  .ع بحثنا ولمة موضومنها جمعية الاسرة المس

@Éia‹Ûa@szj¾a@ @

@òîÈ»@Šë†@ÝîÜ¥ë@‹Çñ‹þaòîàänÛa@À@òàÜ¾a@@ @

Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîÇbànuüa@ @
@üëc@ZòîÐí‹Èm@òòàÜ¾a@ñ‹þa@òîÈ»@åÇ@@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@Z@ @

 ظهـرت   – المسلمة في مدينة الموصل      الأسرةلغرض التعرف على خصوصية جمعية         
 مفردات الجمعية والمتمثلة بتأسيس     أهملمبحث ليعطي رؤية واضحة عن      الحاجة الى هذا ا   

 التي عملت على تحقيقها والبـرامج  الأهدافالجمعية والهيكل التنظيمي والعضوية فيها ثم     
 . * ومصادر التمويل الماليالأهدافوالنشاطات المحققة لتلك 

@îdnÛa@Z@ @

نينوى بفتح الجمعية وتمت الموافقة قامت الجمعية بتقديم طلب رسمي الى محافظة       
 من خلال ، ٢٠٠٣ حزيران ١٢بدأت نشاطاتها بتاريخ وقد  ، ٢٦/٧/٢٠٠٣عليها في 

ة في مدينة الموصل من كافة أمجموعة من النساء اللواتي كن يرغبن في رفع مستوى المر
ون الميادين ، ثم قامت الجمعية بتقديم طلب اخر حينما تشكلت وزارة التخطيط والتعا

مركز المنظمات غير الحكومية للحصول على وثيقة تسجيل للجمعية في  / الإنمائي
  . ٥/٢/٢٠٠٥الوزارة فحصلت الموافقة وسجلت الجمعية لديهم في 

@ïàîÄänÛa@ÝØîaZ@ @

 في ،   هيئتينلجمعية الاسرة المسلمة عدد من الوحدات التنظيمية حيث تتكون من             
لجمعية ، تضع سياساتها العامة وتشرف على انشطتها        الهيئة العامة فهي اعلى سلطة في ا      

وتتكون من عضوات الجمعية كافة ، اما الهيئة الادارية تتكون من احدى عـشر عـضوة       
تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين عضواتها ويتم انتخاب اربعـة عـضوات              

  . احتياط 
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òíì›ÈÛa*@Z@@ @

 إجمـالي ساب العديد من العضوات ، حيث بلـغ          اكت إلى المسلمة   الأسرةسعت جمعية       
 ئح ، ضـمت جميـع الـشرا       عـضوه  ٢٠٠ نينوى للجمعية في محافظة     تمياتالنساء المن 

 لـشروط   الاجتماعية ومن مختلف المستويات التعليمية ، حيث يتم الانتساب للجمعية وفقاً          
لوك ، متمتعـة     القانونية ، حسنة السيرة والـس      الأهليةمعينة منها ان تكون مسلمة ، تامة        

بالحقوق المدنية ولم يحكم عليها بجريمة مخلة بالشرف ، ان تقبل نظام الجمعية كتابة ، ان                
  والتزاماتها الدينية ، ان لا     الإسلامية وتحافظ على الشخصية     وأهدافهاتتقيد بنظام الجمعية    

لاثـة   ، ان تدفع مبلـغ ث      الإسلامتكون منتمية الى جمعية او مؤسسة تخالف نظمها مبادئ          
  .  اشتراك سنويلدينار بد  ألفةواثنا عشر دينار بدل الانتساب للجمعية ألاف

@òîÈàvÜÛ@ïÛb¾a@ÝíìànÛa@Š†b—ßZ@ @

 المسلمة مصادر عديدة للتمويل منها عن طريق تبرعات المحسنين        الأسرةلجمعية    
مة في  الخيرية التي يعود ريعها للفقراء ، واجور الدورات المقا   والأسواقوعضوات الهيئة   

واجـور  الجمعية ، بدل اشتراكات العضوات ، المبالغ المستحصلة من صالون الحلاقة ،             
  . الاشتراك في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس 

Òa‡çc@òîÈà§a@@Z@ @

  : وعلى النحو التالي الأهدافتهدف الجمعية الى تحقيق مجموعة من   
   . والأسرية النسائية وساطالأ الصحيحة في الإسلاميةالعمل على بث العقيدة  -١
  .  التمسك بها إلىنشر التعاليم الدينية والدعوة  -٢
   . إسلامي أساس وبناء البيت على سلامياًإ عداداًإ والأسرة المراة إعداد -٣
تحارب الجمعية الضلال والمنكر والفساد الاجتماعي وتكافح الجهل والبدع والخرافات  -٤

  . كرامته تكوين جيل صالح واع مؤمن يعتز بدينه ول
  .  والمعوقين والأرامل الأيتام المتعففة وكفالة الأسرتقديم المعونات الى  -٥
 . ة ومواجهة التحديات التي تهدد البناء الاسري أالدفاع عن حقوق المر -٦

على الرغم من تعدد الاهداف التي تسعى الى تحقيقها الجمعية الا ان من الواضح غلبـة                 
  .الطابع الديني على اهدافها

“äÛa@òîÈ»@ÝjÓ@åß@ñ‰Ðä¾a@pb bñ‹þaòàÜ¾a@òíbÌÛë@bèîdm@‰äß@RPPW@Z@@ @

                                           
من تم الحصول على هذه المعلومات من خلال مقابلات أجرتها الباحثة مع رئيسة الجمعية في الفترة المحصورة  *

٢٣/٩/٢٠٠٧-١٦.  
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 الى برامج   الأهداف عملت الجمعية على ترجمة تلك       فقد الأهدافلغرض تطبيق     
  :ية وهي كالتالي ععمل تتحقق عن طريق مجموعة من النشاطات التي تنفذها الجم

الى تثقيف النساء وتنميـة     ا المجال    تهدف الجمعية في هذ    المحور التعليمي والثقافي  : اولا
 عن تعليم النساء بعض المهارات       فضلاً  ، ارف المختلفة ع الم وإكسابهنالمواهب والقدرات   

ة من اداء دورها الاجتماعي وذلك من خلال عدة دورات          أاليدوية التي تمكن المر   المختلفة  
التعليم بـل امتـد     ولم تقتصر الجمعية على مثل هذا النوع فقط من          .  في الجمعية    أقيمت

 والنهـوض   المراةعملها ليشمل تعريف النساء بالمسائل الدينية وذلك من اجل رفع مكانة            
 إلـى  المقدمة والمتمثلة بالمحاضرات الدينية التوعوية التي تهـدف          الأنشطةبها من خلال    
ها ة التي كفل  أ على حقوق وواجبات المر     والتأكيد . بتعاليم ديننا الحنيف     المراةتعميق وعي   

الركيزة الأساسية في بناء الاسرة      باعتبارها   الإنسانية لقيمها   إدراكها عن    لها فضلاً  الإسلام
  .المسلمة

) ٢٠٠٦(وقد كانت نشاطات الجمعية ضمن هذا المحور افتتاح مركز الحور العين عـام              
 ١٠١(والذي يعنى باعطاء الدورات في الحاسوب والانترنت حيث بلغ عـدد الـدورات              

موزعة )  مركز ١١(امة الدورات لمحو الامية في عدة مراكز حيث بلغ عددهم           ، اق ) دورة
وهي مركز فاطمة الزهراء في جامع الفرقـان ،         (على مناطق مختلفة من مدينة الموصل       

مركز بركة الرحمن ، مركز عائشة في حي الثورة مركز ميمونة في جامع فتحي العلي ،                
صحوة الاسلامية في جـامع ام المـؤمنين ،         مركز ام سلمة في جامع المامون ، مركز ال        

مركز حفصة الضلعان ، مركز الانتصار في حي الانتصار ، مركز محو الامية جـامع               
حيث ان هذه المراكز تعنى      ) السلطان ، اضافة الى مركز محو الامية في الجانب الايمن           

ول تلك المراكـز    باقامة دورات لتعليم النساء الاميات اصول القراءة والكتابة وبعدها تتح         
مركز الرشيدية ،   (الى اماكن لحفظ القران الكريم ، افتتاح مراكز لحفظ القران الكريم مثل             

، كما عملت الجمعية على اصدار نشرة تعليمية ثقافية تحـت مـسمى      ) الفرقان ، الشافعي  
 والتي تتناول مواضيع ثقافية متنوعة، كما ساهمت الجمعية       ) نشرة جمعية الاسرة المسلمة   (

بتنظيم المسابقات الدينية الخاصة لحفظ القران الكريم ، المشاركة في القاء المحاضـرات             
الدينية والتثقيفية في جامعة الموصل وعدد من المدارس الاعدادية والثانوية ، افتتاح العديد             
من المدارس الابتدائية والثانوية ومنها مدرسة الفردوس الابتدائية الأهليـة فـي الجانـب              

) ٢٠٠٧(ومدرسة الفردوس الابتدائية في الأهلية في الجانـب الأيمـن           ) ٢٠٠٦ (الايسر
، اقامة دورات تدريبية لتعلم بعض      ) ٢٠٠٧(وثانوية الفردوس الأهلية في الجانب الايسر       

 ١٠(المهارات كالخياطة والتطريز والسنارة حيث بلغ عدد الدورات الخاصـة بالخياطـة             
  ) .  دورات٥(رة بلغت اما دورات التطريز والسنا) دورات
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 تقديم الخدمات   إلى  الجمعية في هذا المجال     تهدف  حيث اما في مجال الرعاية الاجتماعية    
 الميسورة وذلك من اجـل      الأسروالمساعدات المادية والعينية للعوائل المحتاجة بمساعدة       

يعتنا  مـن تعـاليم شـر       المادية وتوفير الحياة الكريمة لهم انطلاقاً      كلاتهمالتغلب على مش  
كما امتدت مـضلة    ،   الإيمان صفات   إحدى لكونها   والإحسان البر   إلىالسمحاء التي تدعو    

 ومنها الطفولة عن طريق تقديم الرعاية لهم مـن          أخرىل فئات   شمالضمان الاجتماعي لت  
 منهـا  إسـهاما ) الأهليةحضانة وروضة الفردوس   ( الجمعية والمتمثلة    أنشطة أحدىخلال  

 فضلا عن كونها نشاط تعليمي وثقافي في نفس          العاملات للأمهاتدة  لتقديم العون والمساع  
الوقت كما كان  له دورا واضحا في تقديم الرعاية لطالبات الاقسام الداخلية فـي شـهر                 
رمضان المبارك اسهاما منها في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوفير الجـو الاسـري              

    . لهن
اسهامها في مشروع كفالة الأيتام اذ بلـغ        ومن نشاطات الجمعية في هذا المجال       

، قامت الجمعية بزيـارة العوائـل المتعففـة         )  يتيم ٣٠٠(عدد الايتام المشمولين بالرعاية     
ومساعدة  العوائل المهجرة من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية والتي تشمل المواد             

لمواسم ومنهـا توزيـع لحـوم       الغذائية والملابس فضلا عن تقديم الإعانات السنوية في ا        
الاضاحي والسلة الرمضانية في شهر رمضان المبارك والتي تختلف بحـسب اخـتلاف             
الاحتياجات في كل سنة ، ساهمت الجمعية في توزيع البطانيات والسجاد الـى العوائـل               
المحتاجة كما كان لها دورا واضحا في تقديم الرعاية لطالبات الاقسام الداخلية في شـهر               

 المبارك ، جمع الادوية الفائضة الصالحة عن حاجة الاسر وتوزيعها على العوائل رمضان
المحتاجة ، اقامة اسواق خيرية ، افتتاح روضة الفردوس الاهلية فـي الجانـب الايـسر                

وافتتـاح روضـة وحـضانة      ) ٢٠٠٦(وحضانة الفردوس في الجانب الايـسر     ) ٢٠٠٥(
  ). ٢٠٠٤(الفردوس الاهلية في الجانب اليمن 

 الإسعافات الدورات في    إقامة تضمن    خاصاً  الجمعية نشاطاً  أفردت فقد   وفي مجال الصحة  
 توعية  إلى لهذا النشاط يهدف     أن الخاصة باللياقة البدنية حيث       الدورات إلى إضافة الأولية
 تحقيقها عن طريق تلك الدورات      إلى الصحية والتي سعت الجمعية      بالأمور وتثقيفها   المراة

 في الوقـت الـراهن      أهميتهاة ولها   ي والتي تعد ضرور   الأولية لإسعافاتاوخاصة دورات   
التي يتطلب المعرفة في كيفية تقديم المساعدات في الحالات الطارئة وذلك من اجل مد يد               

  . العون بسرعة 
 حيث كانت الجمعية تهدف الى المحافظة على الترابط         اما في المجال الاسري والاجتماعي    

من خلال ايجاد الحلول الممكنة لبعض المشكلات الاسرية فضلا عن ان العائلي من التفكك 
  .لها دورا في تقديم التسهيلات العديدة التي تخدم الأسرة الموصلية في مختلف المجالات
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وقد كان من نشاطات الجمعية في هذا المحور الاسهام في حل المشكلات الاسرية وتجهيز              
الون الحلاقة ، تغسيل وتكفين الموتى ، فتح دورات         الشباب المسلم بلوازم الزواج ، فتح ص      

  ). دورة١٢(تعليم الحلاقة والبالغة عددها 
 ٢٠٠٣تأسيسها  منذ   تنفيذها   إلى النشاطات التي سعت الجمعية      لأهم إيضاحناوبعد  

للتعرف على عدد المستفيدات من نـشاطات       ) ١( يمكننا متابعة الشكل رقم      ٢٠٠٧ولغاية  
ن فيه ان أعلى استفادة كانت في المجال التعليمي وذلك لتعدد الأنشطة            والذي تبي . الجمعية  

  .المقدمة في هذا الجانب وتنوعها 
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مؤسسات تعليمة آفالة الايتام خياطة
دورات الحاسوب والانترنيت لياقة بدنية تكفين الموتى
عوائل متعففة مراآز تحفيظ القران مراآز محو الامية
دورة اسعافات اولية تجهيز الشباب المسلم دورة تطريز وسنارة
دورة حلاقة

  النشاطات
  )١(شكل رقم 

  )٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٠٣( يوضح مجموع المستفيدات من انجازات الجمعية من عام 
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من اجل التعرف على دور جمعية الاسرة المسلمة في عملية التنمية الاجتماعيـة             
ان على عينة من النساء في مدينة الموصل فظهرت النتـائج           فقد تم توزيع استمارة الاستبي    

  : الاتية 
@üëc@ZòîÛëþa@pbãbîjÛa@ @

تمثل البيانات الأولية وصفاً لخصائص عينة البحث وقد ضمت أداة البحث عـدداً             
  المتغيرات الديموغرافية وكما يأتي  من

  بين الخصائص العامة لافراد عينة البحث) ١(جدول 

  المتغير  التكرار النسبة المئوية
 المستوى التعليمي  

  امية 4 5
  تقرأ وتكتب 6 7.5

  ابتدائية 11 13.75
  متوسطة 18 22.5
  اعدادية 14 17.5
  معهد او كلية 22 27.5
  دراسات عليا 5 6.25

  المجموع 80 %١٠٠  
  المهنة  

  ربة بيت 44 55
  موظفة 34 42.5
  طالبة 2 2.5
  المجموع 80  %١٠٠

   الاجتماعيةالحالة  

  عزباء 22 27.5
  متزوجة 48 60
  ارملة 8 10
  مطلقة 2 2.5
  المجموع 80  %١٠٠
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لعينة ارتفاع المستويات التعليميـة     ل المستوى التعليمي    فيما يخص  النتائج   أظهرت
، فـي   ) معهد او كلية ، دراسات عليـا      (وبمستويات تعليمية عالية    % ٣٣,٧٥والتي بلغت   

الذين يعرفون القراءة والكتابة من دون حصولهم علـى شـهادة           حين كانت نسبة الامية و    
 التعلـيم   نـسبة  ، في حين بلغـت       الإجاباتمن مجموع   % ١٢,٥تتجاوز   نسبتهم قليلة لا  

   . الإجاباتمن مجوع % ٤٠نسبة ) متوسطة ، اعدادية(الثانوي 
 اما فيما يتعلق بالمهنة فنلاحظ ان نسبة المبحوثات من ربات البيوت والموظفات            

ة تدخل ميادين العمل    أ وهذا يعكس واقع المجتمع الذي اخذت المر       كانت نسبة مرتفعة نسبياً   
 لكلتا الشريحتين على السواء     تهابشكل فاعل ومؤثر مما يتطلب من الجمعية ان تقدم خدما         

النسبة لربات البيوت ينبغـي علـى الجمعيـة         ب ، ف  الأفضلوذلك من اجل تطويرهما نحو      
دورات التدريبية التي تعلم النساء بعض المهن والتي يعـود عليهـا            الاستمرار في فتح ال   

 خاصـة فـي ظـل       لأسرهن اقتصادي تساعدها في تحسين المستويات المعيشية        دودبمر
اما بالنسبة للموظفات يمكـن ان تـساهم        .  الراهنة وارتفاع مستويات المعيشية      الأوضاع

يجدن المساعدة مـن      اللواتي لا   العاملات والموظفات  الأمهاتالجمعية من خلال مساعدة     
 فضلا عن فتح الدورات التي تساعد على تطـوير مهـارتهم            أطفالهن في رعاية    أسرهن

  . وقدراتهم في العمل 
اما عن الحالة الاجتماعية فلقد اظهرت النتائج ارتفاع نسبة المتزوجـات حيـث             

 من حيث   وماًهذا يتطلب من الجمعية تركيز انشطتها على الاسرة عم        % ٦٠بلغت نسبتها   
الاهتمام بالمراة المتزوجة وذلك عن طريق حل مشاكلها ورعاية ابنائها وتقـديم العـون              
المادي والمعنوي للاسر المحتاجة منها من خلال انشطتها وبرامجها التي تسهم في دعـم              

  . الاسرة 
ومن جانب اخر فعلى الرغم من انخفاض نسبة الترمل والطلاق الا ان من واجب           

 تحتاج الى رعاية خاصـة مـن   ئح في المجتمع لكونها شرائحلاهتمام بهذه الشرا الجمعية ا 
الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية عبر النشاطات الخاصة بالجمعيـة فـي مجـال             

 يعد التكامل الاجتماعي احد     لاسيما ونحن في مجتمع اسلامي والذي     والرعاية الاجتماعية   
  . ركائزه الاساسية 

@bîãbq@ZÛa@òî–b—n‚üa@pbãbîj@ @

لأجل تحقيق أهداف البحث الذي يسعى إلى معرفة دور جمعية الأسرة المـسلمة             
في التنمية الاجتماعية في مدينة الموصل ، فقد تمت معالجة البيانات التي تـم الحـصول                

  :عليها من تطبيق أدات البحث والاستبيان فأظهرت النتائج الآتية 
جمعية الاسرة والمـسلمة ، فقـد       بلمبحوثات   ا سماع التعرف على مدى     لأجل. ١

  . يوضح ذلك ) ٢(تمت معالجة البيانات المتصلة بهذا الامر والجدول 
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  يبين مدى معرفة المبحوثات بالجمعية) ٢(جدول 

  م.ت  العدد  طرق الاستماع  %  التكرار  السماع بالجمعية

  ١  ٣٤  الاصدقاء والمعارف  ٧١,٢٥  ٥٧  نعم 

  ٢  ١٩  الجامع   ٢٨,٧٥  ٢٣  لا 

  ٣  ١٤  عن طريق الصدفة       

  ٤  ٣  وسائل الاعلام      

  ٥  ١  اخرى تذكر       

        %١٠٠  ٨٠  المجموع

ول ان ثلاثة ارباع العينة قد سمعوا بوجود الجمعية وهـذا مؤشـر            ديتبين من الج  
وعند .  المجتمع كافة    ئحايجابي على نجاح الجمعية في ايصال انشطتها وخدماتها الى شرا         

عـن   الأولـى ن أي طريق كان السماع بالجمعية ، فقد احتلت المرتبة           سؤال المبحوثات ع  
 وهذا يـدل    الإجاباتمن مجموع   % ٥٩,٦طرق الأصدقاء والمعارف والتي بلغت نسبتها       

على العلاقات الاجتماعية التي تربط ابناء المجتمع الموصلي حيـث ان تلـك العلاقـات               
 وهناك ، تلتها في المرتبة الثانية عن        والاتصالات اثرها الواضح في تناقل الاخبار من هنا       

 أنـشطتها  إبراز في   لعافال هاحيث كان للجمعية دور   % ٣٣,٣طريق الجامع والتي بلغت     
عن طريق الزيارات والمحاضرات الدينية والدورات الخاصة بتحفيظ القران الكريم والتي           

الثالثة عن طريق   في انتشارها في مدينة الموصل ، في حين احتلت المرتبة           أثرها  كان لها   
 وهذا يعود بطبيعته الى تعـدد       الإجاباتمن مجموع   % ٢٤,٦الصدفة والتي بلغت نسبتها     

وريـاض الاطفـال    انشطة الجمعية وانتشارها في رقعة جغرافية واسعة ومنها المدارس          
 عـن موقعهـا      المـسلمة فـضلاً    الأسرةمسمى جمعية   تحت  والتي تعمل   ودور الحضانة   

 المجموعة الثقافية وهي منطقة سكنية وتجارية والتي يستطيع كـل            لها في منطقة   الإداري
موجود في المنطقة من ابنية ، وكذلك قربهـا مـن جامعـة              فرد من التعرف على كل ما     

  . التعرف بالجمعية على يمكن ان تساعد العديد من النساء الأمورالموصل كل هذه 
مـن  % ٥,٣تي جاءت بنسبة     وال الإعلاماما في المرتبة الرابعة فقد كانت لوسائل        

 الإعلامـي  وهي نسبة قليلة والتي يمكن ان تعزى الى ضعف الجانـب             الإجاباتمجموع  
في الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني وذلك من خـلال         ) المقروءة والمسموعة والمرئية  (

 وفعالياتها لكي يستفاد منها اكبر قدر ممكن من شرائح المجمتع ومنها مثلا             أنشطتهاابراز  
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 ، في حين     او ربما لان الجمعية لم تعلن عن نفسها عن طريق الاعلام           الفضائية الموصلية 
عن طريق التحاق ابنائها بالحضانة التي تعود للجمعية والتي جاءت فـي            % ١,٨ أشارت

  . المرتبة الخامسة 
طات الجمعية فقد تم    اجل التعرف على مدى معرفة المبحوثات ببرامج ونش       لأ. ٢

  . يوضح ذلك ) ٣(العينة على الاسئلة الواردة في الاستبيان والجدول يل اجابات لتح
  يبين مدى معرفة المبحوثات ببرامج ونشاطات الجمعية) ٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الاجابة  مضمون السؤال

مج اهل تعرفين شـيئا عـن بـر       
  ونشاطات الجمعية 

  معرفة كلية
  معرفة جزئية
  لااعرف شيئا

٧  
٣٨  
٣٥  

٨,٧٥  
٤٧,٥  
٤٣,٧٥  

  %١٠٠  ٨٠    المجموع 

من المبحوثات كان لـديهن معرفـة       % ٤٧,٥تبين من الجدول اعلاه ان حوالي       
من المبحوثات لم تتوافر لهن تلك المعرفة ومن الممكن         % ٤٣,٥٧جزئية بالجمعية مقابل    

 إحـدى ان ترجع المعرفة الجزئية بنشاطات وبرامج الجمعية الى استفادة المبحوثات مـن             
الجمعية والتي يمكن ان يكون مثلا عن طريق المحاضرات الدينيـة التـي تلقيهـا       أنشطة

 أثنـاء نعكس ذلك على معرفة النساء بالجمعية       ااحدى عضوات الجمعية في الجوامع مما       
 المقدمة في تلك الجمعية ، اما       الأنشطةترددهم الى الجوامع ، بينما تجهل تلك النساء بقية          

 للجمعية كما   الإعلامي بالجمعية فربما يعود الى ضعف الجانب        بالنسبة لعدم معرفة النساء   
من افراد العينة الى معرفتهن الكليـة بـالبرامج         % ٨,٧٥ سابقا في حين اشارت      هوضحنا

  . والنشاطات المقدمة من قبل الجمعية 
لمعرفة مدى استفادة المبحوثات من انجازات الجمعية ، فقد عولجت البيانات           . ٣

  .يوضح ذلك ) ٤(لامر والجدول المتعلقة بهذا ا
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يبين مدى استفادة المبحوثات من الجمعية) ٤(جدول   

  النسبة المئوية  التكرار  الاجابة  مضمون السؤال

هل اسـتفدتِ مـن احـدى انجـازات         
  الجمعية

  نعم
  لا

٣٠  
٥٠  

٣٧,٥  
٦٢,٥  

  %١٠٠  ٨٠    المجموع
 محاضرات القتها عضوات الجمعية في  ففي أي مجال كانت الاستفادة

  ٢٢,٥  ١٨  الجوامع

  ١٦,٢٥  ١٣  كفالة اليتيم  
  ١٠  ٨  دورات فقه وتجويد القرآن   
  ١٠  ٨  مساعدة العوائل المهجرة  
  ٥  ٤  مشروع الاضاحي  
  ٥  ٤  تغسيل وتكفين الموتى   
  ٥  ٤  مسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم  
  ٢,٥  ٢  فتح مراكز محو الامية  
  ٢,٥  ٢  اقامة اسواق خيرية  
  ٢,٥  ٢  شباب بلوازم الزواجتجهيز ال  
  ١,٢٥  ١  دورات خياطة وسنارة وحلاقة  
  ١,٢٥  ١  دورات في اللياقة البدنية   
مدرسـة تابعـة    ، روضـة   ، حضانة    

  ١,٥  ١  للجمعية

  -  -  دورات تعلم الحاسوب والانترنت  
  -  -  دورات في الاسعافات الاولية  
  -  -  صالون الحلاقة  
فائضة مشروع جمع الادوية الصالحة ال  

  -  -  عن حاجة الاسر

  ٣٣,٣  ١٠  استفدت كثيراً   ما مدى استفادتكِ من تلك المجالات
  ٥٦,٧  ١٧  استفدت إلى حد ما  
  ١٠  ٣  لم استفد  

  %١٠٠  ٣٠    المجموع



 

)١٤٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

مـن  % ٦٢,٥إن  من خلال نتائج البحث المعروضة فـي الجـدول تبـين لنـا              
من قبل الجمعية وهذه النـسبة       الى عدم استفادتهن من النشاطات المقدمة        أشرنالمبحوثات  

مـنهن بانهـا    % ٣٧,٥العالية ربما يعود الى عدم معرفتهن بالجمعية ، واشارت نـسبة            
استفادت من الجمعية والتي قد تكون الاستفادة موزعة اما نـشاط واحـد او اكثـر مـن                  

وعند سؤال المبحوثات حول أي المجالات كانت الاسـتفادة         . النشاطات المقدمة بالجمعية    
د تبين لنا ان اعلى نسبة كانت في المجال الديني والمتضمن المحاضرات الدينية التـي               فق

هذا مما يـدل علـى ان       % ٢٢,٥تلقيها احدى العضوات في الجوامع والتي بلغت نسبتها         
 في هذا المجال اذ ان الهدف الاساسي مـن قيـام تلـك               ملحوظاً الجمعية كان لها نشاطاً   

هها بما يتلائم مع تعاليم ديننـا       ية وتوج أهو تنمية قدرات المر   المحاضرات الدينية التوعوية    
ن الكريم حيث بلغـت     آ الفقه وتعليم القر   وأصول ، اما فيما يتعلق بدورات تعليم        الإسلامي

فضلا عن اقامة مسابقات دينية لحفظ القران الكـريم         % ١٠نسبة الاستفادة من هذا النشاط      
 يمكن  الأنشطة افمن المعروف ان مثل هذ    % ٥ت   والتي بلغ  اتوتوزيع الهدايا على الفائز   

 صحيحة من خـلال     إسلامية أجيال في المجتمع وذلك من اجل تنشئة        أهميتهاان تكون لها    
   .الإسلاميتعليمهم مبادئ الدين 

 فقد قدمت الجمعية العديد     الإنسانية لبعض شرائح المجتمع   اما بالنسبة لمجال المساعدات     
% ١٦,٢٥ذا المجال ومنها كفالة اليتيم والبالغـة نـسبتها          في ه من المساعدات والخدمات    

حيث ساهمت الجمعية بتقديم الرعاية عن طريق تخصيص رواتب شهرية لهم بعد التأكـد              
 حيث تحـصل  والألبسةمن حاجة العائلة لتلك المساعدة ، فضلا عن توزيع المواد الغذائية  

 ـ          علـى مجتمعنـا     يس غريبـاً  الجمعية على تبرعات من المحسنين وفاعلي الخير وهذا ل
انا وكافل اليتيم في الجنـة هكـذا        ) ((رسول الكريم محمد    لل وقد ورد حديث     الإسلامي

  ) .  بالوسطى والسبابةوأشار
 والذي هو عبارة عن الأضاحي والمتمثل بمشروع أخر كما قدمت الجمعية اسهاماً

 الأضـاحي في ذبـح    ن التبرعات من قبل الميسورين من ابناء مدينة الموصل          ممجموعة  
وتوزيعها على العوائل المتعففة والفقيرة حيث بلغت نسبة الاسـتفادة مـن هـذا المجـال                

 ـ، كما بلغت نسبة الاستفادة من المساعدة المقدمة للعوائل المهجرة           % ١٦,٢٥ % ٢,٥ بـ
 في هذا النشاط من خلال تقديم العون والمساعدة للعوائل المهجرة           حيث كان للجمعية جانباً   

  . دينة الموصل والمتمثلة بمساعدات عينية ومادية في م
 الصالحة للاستعمال والفائضة عـن      الأدويةاما بخصوص المجال المتعلق بجمع      

 الحصول عليها عن طريق تبرعات بعض الـصيدليات وتوزيعهـا      والتي يتم  الأسرحاجة  
ة تجهيـز   ، اما فيما يتعلق بمـسال     ) هذا المشروع حديث ولم يكتمل بعد     (على المحتاجين   

الشباب المسلم فقد قدمت الجمعية تسهيلات في هذا المجال مـن حيـث تـأمين بعـض                 
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 خيرية فقد شاركت الجمعية فيه عن       أسواقالمستلزمات الضرورية للزواج ، اما عن اقامة        
مـن خـلال إقامـة       هاعرضيتم   والتي الملابس   بإنتاجوالخاص  ) مشغل الخياطة (طريق  
 الهدف منه هو مـساعدة العوائـل فـي          أن بة من الكلفة إذ   الخيرية وبأسعار قري   الأسواق

فضلا ، قريبة من سعر الكلفة    وبأسعار ولاسيما العوائل المحتاجة     الأسواقالاستفادة من تلك    
   . عن تخصيص واردات الخياطة الى الخياطات انفسهن لرفع مستواهن الاقتصادي

 بفتح مراكـز    الأول تمثل   جال في مجال التعليم فقد كان للجمعية نشاطات في هذا الم          أما
، اما عن النشاط الاخـر      % ٢,٥حيث بلغت نسبة الاستفادة من هذا النشاط         . الأميةمحو  

 والتـي   الأطفال دار للحضانة ورياض     إلى إضافةهو افتتاح المدارس الابتدائية والثانوية      
 خصصت  من مدينة الموصل والتيوالأيمن الأيسرفي كلا الجانبين ) اسم الفردوس(تحمل 

  % . ١,٢٥منها لها بنايات خاصة بها حيث بلغت نسبة الاستفادة 
كما قامت الجمعية بفتح العديد من الدورات الخاصة بالخياطة والسنارة والتطريز           

ة ذاتها في اكتسابها خبرة     ألمرل فائدتهامثل هذه الدورات    لحيث ان   % ١,٢٥والبالغة نسبتها   
  . يمارسن عملا  اصة النساء اللاتي لا بمردود اقتصادي خعليهاومهارة تعود 

 الإسعافاتدورات  والمتضمن   اما في مجال الخدمات فقد بلغت نسبة الاستفادة في المجال         
حيث كان الهدف منه تعريف النساء في كيفية تقـديم          % ١,٢٥حيث بلغت نسبتها    الاولية  

ن المستشفيات مع مشروع ملغى حاليا لعدم تعاو(المساعدات العلاجية في الحالات الطارئة   
نشاط الخاص في تغسيل وتكفين الموتى حيث بلغـت         الاما نسبة الاستفادة من     ) . الجمعية
  .  حيث كانت الجمعية متبرعة بهذه الخدمة الإجاباتمن مجموع % ٥نسبتها 

نـسبة  و والخدمات المقدمة من قبل الجمعية       الأنشطةنا على مجمل    عوبعد ان اطل  
 الأنـشطة لنا ان نتعرف على مدى استفادة المبحوثات من تلـك           الاستفادة منها كان ينبغي     

 الأولى جاءت بالمرتبة فقد من عدمه ، للأنشطةوالذي يعكس لنا نجاح الجمعية في تقديمها        
، اما المرتبة الثانية فكانـت      % ٥٦,٧ بالاستفادة الى حد ما والتي بلغت        أجابوانسبة الذين   

في حين بلغت نـسبة اللاتـي اجـبن بعـدم           % ٣٣,٣للمستفيدين استفادة كبيرة والبالغة     
مـن  % ٩٠وبالمقارنة تبين لنـا ان      % ١٠ بـ الجمعية وخدماتها و   أنشطةاستفادتهن من   

المبحوثات قد استفدن من نشاطات الجمعية وهذا دليل على نجاح الجمعية في تقديمها لتلك              
  .  بشكل عام والأسرةة خاصة أالخدمات والتسهيلات للمر

Ûa@pbubnäna@szj@ @

   :الآتيةلقد اسفر البحث عن مجموعة من النتائج 

تبين لنا ان الجمعية نفذت بعض النشاطات التنمويـة ومنهـا المجـالات التعليميـة                -١
والصحية والاجتماعية فضلا عن النشاطات الخاصة بالمحافظة على البناء الاسـري           

ذلك على اعتبار   الا ان هذا الدور كان دورا بسيطا ومساندا لاجهزة الدولة الاخرى و           



 

)١٥٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@†‡ÈÛa@–@kuŠ@QTRYçO@leRPPXâ 

ان التنمية الاجتماعية تحتاج الى مشاركة جميع اجهزة ومؤسسات الدولـة الرسـمية             
وغير الرسمية كل حسب امكانياته واختصاصاته المتاحة والتي تهدف بالنهاية الـى            
خلق المواطن الصالح في المجتمع والوصول به الى مستوى الرفاهية كما اتضح لنـا         

رغم من ان انشطة الجمعية كانت تسير باتجاه تحقيق التنمية من جانب اخر انه على ال
الاجتماعية الا ان تلك الانشطة لاتتناسب مع الاهداف التي ترمي الى تحقيقها الجمعية            
والتي في مجملها يغلب عليها الطابع الديني وليس التنموي فعدم التطابق الفعلي بـين              

ف يدل على قـصور مـن جانـب         ما تقدمه الجمعبة من انشطة وما حددته من اهدا        
الجمعية في التخطيط الناجح لادارة الجمعية وتحقيق اهدافها على الرغم مـن جـودة              

  . النشاطات واهميتها في المجتمع
 عـن   الإعـلان  المسلمة ، حيث اقتصر      الأسرة في جمعية    الإعلاميضعف الجانب    -٢

 او  ستنـساخ والا اما عن طريق الملصقات والمنشورات في مكاتب الطباعة          أنشطتها
عن طريق الجوامع او العلاقات الشخصية ، فضلا عن عدم وجود دور واضح مـن               

 النـشاطات   إبراز نفسه في الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني من خلال          الإعلامقبل  
  . والبرامج الخاصة بها عن طريق الفضائية الموصلية 

 ومنهـا   عدم وجود تعاون جدي مابين الجمعيـة وبعـض المؤسـسات الحكوميـة             -٣
 الأولية الإسعافاتالمستشفيات في تقديم المساعدة لعدد من المتدربات في مجال دورة           

هذا مما يترتب عليه عدم الاقبـال علـى هـذا           . وذلك من اجل التطبيق العملي فيها       
  . النشاط لعدم شعورهن بالفائدة منه

دورهـا  يعكس قصورها بل يعكـس       قلة نسبة المتلقيات لنشاطات الجمعية والذي لا       -٤
 حيث كان لها    الأخرى وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني       أجهزةالتكاملي مع   

 التعليمية والصحية والاجتماعيـة والخدميـة       نهادور مساند في المجالات المختلفة وم     
 عن دورها في مجال الرعاية الاجتماعية لمساعدة العوائل المهجرة والمتعففـة            فضلاً

   . الأيتامورعاية 
 نسبة المستفيدات من خدمات وبرامج الجمعية المقدمة على الرغم من انخفاض            ارتفاع -٥

 لأهـدافها نسبة المتلقيات من تلك النشاطات مما يعكس نجاح الجمعية فـي تحقيقهـا              
وبرامجها واهتمامها بالجانب النوعي وليس الكمي وذلك من اجل تخـريج كفـاءات             

  .وطاقات ابداعية جديدة تساهم في بناء المجتمع 
عدم اهتمام الجمعية بشريحة المعوقين على الرغم من إن إحدى اهدافها كانت تقـديم               -٦

  .الرعاية لهذه الشريحة 
@pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛa@Z@ @

   : الآتية البحث من نتائج يمكن وضع التوصيات والمقترحات إليهتوصل  من خلال ما
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ن تحقيـق   تحديد أهداف الجمعية وجعلها اكثر خصوصية حتى تتمكن الجمعية م          .١
  .تلك الاهداف عن طريق البرامج والانشطة التي تقدمها

اهتمام الجمعية بالجانب الاعلامي بشكل اكبر وذلك للتعريف عن نشاطات الجمعية . ٢
  .ولاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من النساء للاستفادة من خدماتها

 وشرائحه لتتمكن   ينبغي دعم الجمعية ماديا ومعنويا من قبل جميع هيئات المجتمع         . ٣
  .من اداء أدوراها الاجتماعية 

@”ßaìaZ@ @

مرح مؤيد حسن ، دور الاتحاد العام لنساء العراق في التنميـة الاجتماعيـة ، رسـالة                  .١
  .٣ ، ص١٩٩٨ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 

  قسم الاجتماع / كلية الآداب / عبد الفتاح محمد فتحي . د.م.أ* 
  قسم الاجتماع / كلية الآداب / خليل محمد الخالدي . د.م.أ  
  قسم الاجتماع / كلية الآداب / شفيق صالح محمود . د.م.أ  
  قسم الاجتماع / كلية الآداب / موفق ويسي محمود . م.أ 
 الجماعات النسائية الرسـمية وغيـر       –نور الضحى الشطي وانيكارابو ، تنظيم النساء         .٢

  .١٢٤ ، ص٢٠٠١لأوسط ، ترجمة معين الامام ، نيويورك ، الرسمية في الشرق ا

عبد المنعم هاشم وعدي سليمان ، الجماعات بينت التنمية والتنـشئة ، مكتبـة القـاهرة                 .٣
  .٥٤ ، ص١٩٧٣الحديثة ، القاهرة ، 

العمل الاجتماعي التطـوعي ودوره فـي تعزيـز التـضامن           "حميد كردي الفلاحي ،      .٤
 ، تشرين   ٣٠ كليةالآداب ، جامعة الموصل ، العدد        –افدين  ، مجلة آداب الر   " الاجتماعي

  .٢١٤ ، ص١٩٩٧الثاني 

رجاء محمد قاسم ، دراسة عن مشاركة المرأة العراقية في التنمية ومعوقاتها في ضـوء             .٥
أوراق العمل الخاصة بافتتاحية المرأة العاملة ، وزارة العمل والـشؤون الاجتماعيـة ،              

  .١١ ، ص١٩٨٦ماعية والجنائية ، بغداد ، أب المركز القومي للبحوث الاجت

  .٢١٤حميد كردي الفلاحي ، مصدر سابق ، ص .٦

  .٢١٧المصدر نفسه ، ص .٧
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  ، المركز العربي للحصاد والمعلومات حـول العنـف ضـد المـرأة ، عمـان ،                 ___  .٨
  .٢٠٠٦أيلول 

http:/www.amanjardan.org/aman-studies/wmview.php?Art/D=898 

 . مؤسسات المجتمع المدني ، العراقوسوي ، رقابة القضاء على سالم روضان الم .٩

http://ar.arjurispdia.org/index.php 

دور مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المـشاركة الـسياسية          "حمدان رمضان محمد،    .١٠
، مجلة آداب الرافدين ، كلية الآداب ، جامعة الموصـل ،            " للمجتمع العراقي المعاصر  

  .١١٤٤ ، ص٢٠٠٦،  ٤٤/٣العدد 

خالد غازي التمي ، دور اساتذة الجامعات في تحقيق فاعلية منظمات المجتمع المـدني ،    .١١
بحث مقدم في ندوة حياة الاستاذ الجامعي امانة في اعناق المجتمـع ، بغـداد ، أيلـول                  

  .٢ ، ص٢٠٠٥

  .٤٥مرح مؤيد حسن ، مصدر سابق ، ص.١٢

  .١١٤٢ صحمدان رمضان محمد ، مصدر سابق ،.١٣

 ديسمبر  ١٢فوزية بامرحول ، دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية ،             .١٤
٢٠٠٤.  

http://www.almotamar.net//7300.htm 
  .١١٤٣حمدان رمضان محمد ، مصدر سابق ، ص.١٥
 عبد االله العلي النعيم ، العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي فـي              .١٦

 ،  ٢٠٠٥المملكة العربية السعودية ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، الريـاض ،              
   .٣٦ص

   .٢٤مرح مؤيد حسن ، مصدر سابق ، ص.١٧
   .٣٦عبد االله العلي النعيم ، مصدر سابق ، ص.١٨
حميد كردي الفلاحي ومحمد حربي حسن ، إدارة المؤسسات الاجتماعية ، وزارة التعليم             .١٩

   .٢٨٨ ، ص١٩٩٤حث العلمي ، جامعة الموصل ، العالي والب
   .٤١مرح مؤيد حسن ، مصدر سابق ، ص.٢٠
   .٢٩١حميد كردي الفلاحي ومحمد حربي حسن ، مصدر سابق ، ص.٢١
   .٥١نور الضحى وانيكارابور ، مصدر سابق ، ص.٢٢
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   .٢٠٧المصدر نفسه ، ص.٢٣
  . رة قضايا المرأة في قطاع غزةرامي الغف ، العائلة العربية ، المنتدى الاعلامي لنص.٢٤

http://www.arabvoice.com//modules.php 
، مجلـة   " دور المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل للمرأة ، العربية         "ماري قعوار ،    .٢٥

   .٢٩ ، ص ١٩٩٨ ، أذار ٢٢عالم العمل ، العدد 
   .٥١العلي النعيم ، مصدر سابق ، صعبد االله .٢٦
   .٥٧رجاء محمد قاسم ، مصدر سابق ، ص.٢٧

    .٢٥المصدر نفسه ، ص.٢٨
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Conditions of the Publication 
 

1-The magazine is concerned with publishing 
the academic scientific researches which 
focus on Mosuli affairs in its different 
aspects. 
2-The research must be done in according to 
the Conditions of academic scientific 
research. 
3-The research must be unpublished or 
present to publication in another magazine 
and the editing staff unobligated to back the 
researchs to its Owners in case they are 
unaccepted for publication. 
4-The printed pages of the research shouldn't 
be more than (20) in two copies loaded on 
disc (CD). 
5-The research is presented to experts who 
determine its appropriateness to be published 
or not. 
6-The magazine is issued periodically. The 
researcher has the right to obtain a copy of 
the published research.@
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